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۱ هدف » وحن وتان هدا الکتاں 007 لستعر ض ER‏ تار خا جه 
ماقرره الفلاسفة من مذاهبء وا رم عق [١‏ اد کم با ا ولا 
ای تاخهه ۱ 

ما الذي اردنا مختلف عام الاختلافعن هذا : فقد ابتغنا أن لصف و نمف 
ماتصو ره التفکیر الفاسفی من أتماط الذاهب » وان نلخص براهين القائلن ها 
مع التلسه على ححح خصومم . 

وما أن أتماط المذاهب تلك لا تفهم حق الفهم إلا باعتبار تعار”ضها »ققد درستاها 
من خلال نظرة کل منها الى الآخر متبعين في ذالك النظام النطتی لاالزمنى . ولقد 
حاولنا أن نبرزكلا منها في خير حلله , يحتهدين في بیان مايشفم له ء ثم انصرفنا الى 
عرض ما ری الطاعنون عله انها ع.وبه وعوراته . 

فالذن لامهتمون بقضايا الفلسفة إلا سائق فضول سبط سوف محدون هنا 
مل ما جده غرم بالفراش حين ينظر الى علب موعة منه : آي امن سيوون من 
اراء الفلاسفة ومناقشامم صورة حر صنا على ان تکون مرتبة وامنة وجله . 

ولكننا إما نقدم هذا الکتاب خاسة الى الباحثين الذن بوسوس ف صدرهم 
شطان الفلسفة * ولا سا الى المتدئين منم . فبؤلاء محتاجون اشد الاحتاج أنيعلهوا 


.۰ - 
7 مه «ر 8 : e‏ ی م ¢ 2 3 2 


المذاهالفلسفية (۱) 


:بت 
الحزيلة أن بعرفوا الا دلة التقابلة » في خطوطا اارئستة . فاملنا أن جدوا هنا 
مایستمنون به على تو حمههم . 

وعسى أنهم » بعد فراغهم من قراءة هذهالصفحات , سوف بحسن فهمهم لفكرة 
الاخرن » وعساهم ان یکونوا من تلقاء هذا » أجدر بأن يطلعوا اطلاعاً أوضح 
على بنات أفكارهم . 

و نحن شآ( تححنا في آن تحعل س على هدا اأنحو س ههمة التفكيرالشاقة 
أوفر يسرأ على بعض الخلصن من ارباب الفكر . 


x بر‎ Xx 


الا دی الفاسفية 


قَضاءا ماو ۱" اطییع مر 
اقسام عامة 
۱ 


مُول‌شو مور (Schopenhauer)‏ عن الا نان إنددحو ان‌میتافیز یک». 
إن علىهذا القول لسحة التكتة . وهو مم هذا خليق الا همل . ففي 
الواقم ا ثلاثة في نفس الوقت : --٠١‏ الانسان بطر على نفسه 
عدة مسائل من نوع خاص وحاول حلبا . ۲ - الا امال هو اکان 
الى الوحد الذي شير تلك المسائل . © - وأخيراء حا عاش الناس 
و شون , فلا بد ونم لكو هت السائل قللا آوکثیرا . وفی کل 


قضة كن هده القضانا الثلااث عناصر ا احققة ۰ 


- 


عا 

| س قلا . بادىء الا مر ال الا لسان بطر ح على نفسه عدة مسائل 

في ماوراء الطسعة » فهذه المسائل متكافلة فا سما . على رغم أن كلا منها 
منفصل عن الأخر 

ن أولى هذه المسائل تلك التى تم عن التفكير في العلل الفاهو ٠‏ 


ص 
م 


۶ 
١‏ مو حو ده » ندفء-4 اساول : « من ان اق 


م 


مفلا قول الرء: 
کویی برس ؟ »هناك عا ؛ ما ااست 3 أن هناك عالا هناك و حود؛ 
ما العلةفي أن قدكانهنالك وحود ؟ و سد فا الذي مل أن کون هنالك 
ولا وی عدم بدل هذا الشيء ؟ من أن تاق لهذا ااشیء إن 
کون ما كان وألا بکونخلاف ماکان ؟ قضة صعبة الل ۰ تضق 
التفس و بداخل الفکر منها دوار" معنوي کذلك الذي محق عن نظر 
إلى الهاو بة السحقة من شفیرها . 
522 فِ فك العلل وا بت بان م ن‌السائل عاس "لا 

وان اختلف عنه . حن نصنم اشاء (كالموائد . والملابس » والمسا كن ) . 
و إعا لصنع هده الا شاء ل ا ا كما على هئة ما. 
ومن هن نع لاقن ده ان اه طسعی 0 من شأنه 9 بدفعنا کل 


لص ا عظور من مظاه. اننظ « إلى ا عن غا و ر اه ۰ و هدا سنه : 
نت 7 ما سدو لا حين تأمل الكون. ۳ لدو نا 6 8 ۳۳ نه العام 1 


4 ج 1 ۶. ۰ ۶ ۶ E‏ ۳ 
| اعضاءوغراز . وسدو ال هده الا عضاء و الغرار اعاالفت و اظمت 


سل مه ب 
0 عدادها لنوع معان من ات 1 من هنا و مسالة انه هل الكون 
۴ ی ۱ : 

غابة ؟ وهل لا جزائه غاة ؟ وإذاكانت له وا غابة فا هي ؟ 

مسالة باه :. أنه عر ص ا وڪن نام ۰ روی وتياك احلام ۰ 
و اه لنساو و نا > وڪن اظ ۱ وساوس وهدبانات . وګن حمل هده 
الامور وما عله من مشاهد على عا وقائم مو ضوعه طلة الوه الذي 
والشاهد لم تكن إلا اشباحا ذاتة.وإلا ضلالات . وظواهر » وأخبلة. 
بد أن الشبه شدید جدا بين تصورات حال النوم والمرض » وتصورات 
المنبعثة عن الاشاء التي حسب أا حبطة نا میم واف ؟ الا بدخل فما 
مض من الا العات أو قسط من ار قلل آو کشر ؟ وا 
تنعا ال حر من : ها هناگ واقم نوفقي ؟ واذاکان الشان کذلك. 
ول ار ون حل ها اور امین 7 ۶ 
فا طعة هذا الواقم الصمسمة ؟ 

مسالة رابعة ۰( الصا . كلنا حا عوتب و راه حاء 


کان ما هو هدا ا موت النسة لمو ِ اهم قد دروا ال الا ند 3 
فان دھے هه لاء الذاهون ¢ وإلام صاروا 3 وماذا تامهم 3 


اقل 


والبك مسالة خامسة تنضاف ای ااسائل الا خری وتطفی فلا 


6 سه س 
1 


عا ا . هل انا اوري ماه الي ركب علبا. فادر . على حل تلك 


e‏ اني رد عل 0 على اين ۰ او لا شراشکر تلك‌المضلات 
دون طائل ؟ واذا كان سین في تساؤله » آفلست ينمه 
تقضي عله بان بظل في حيرة لا هنم بشيء ؟ 
اذن فالقضابا الرئسيةفي ماوراء الطببعة اعا همی: مسآلة « العلة الفاعلة 
الاول ¢ ا 2 العلل العابه الا جبرة 4 و » طسعة الوحود 
الطلق الصممة » . هه استه‌داد العقل وقمه الطرائق الشر به 3 
حل المضلات ( وهذا ما إسمىي الصطلح الفلسفی «القضة التقدية» ). 
ادیو لا سا ن ونما كان الا لسان فاسوفا لا » تساءل عن هذه المسائل . و لرعا دا 
6 الانسان عالاً لا نه طرح تلك القضاا ,وان تنی ما ال . فان مساك 
O‏ ر ۲ ول مسا تل 
١‏ العلوم الا ماد سه وط رادق هده العلوم إعا و لدها البحت الملسفي ET‏ 
و احدة في محری با مخه . 
میم الكائنات العروفة الذي شر تاك السائل 
لقد دات دراسة اش ا الضرورهة لقا عو ذج من عاذج الا حباء 
ع اخصمه 1 تین :وهي 7 ل النوع لا يدو م مالم نمم أفراده لصم ر اں 
ائنين من ت : الضرب الا ول ,ما مود فظ الا فراد شر 
ام نون " و الغد اء . والتتفس 2008 عن ١١‏ نمس , و عبر ذلك .. 


الا 
والضرب الثاني 715 تعلق بالتکا ر > و تعد الاء لاد » والحافظة عام ۱ 
وبدون هذا ررض المل من ابات والموان والشر . غير 3 وان 
ان ان تخضمون في مانم لهذين الشرطين » إلا أنهمء من أجل 
الوفاء پا ء لا ستوون في د الذي رت تکل مهم عله . 
ففي اسا ل الس يوان . لدی زمرة كيرى من الک ناف تا 
بم حفظ الفرد وحفظ انوع اعمال أوتوماتبكىة فقط » لا بقتضي انیا 
ها ی حساب شموري . بل بل لکان n‏ لول عا ابل 
فهو من حيث لا بعامون يتنفسون » و بتنذون, و موق » وبتاسلون 
جال ااا ات شلا او اللو انات الدنا مثل حونات الاء المذت هارا 
والرحانات,والاسفنجات, هذا اذا 1 تكلمءن الا «Protozoaires»dlg‏ 
وإذا E E O TT‏ لا محل الا ل 
من التصورات الواعة , عند کثبر من الو اناك ولکن دور هذه 
الور ات > عون -- خاص جدا اذ تفمل فعل القوی التي 
تستدعی العمل » دوعا تدبر ؛ ولا معرفة مضبوطة الغابة ا منشودة » ولا 
اصطفاء الوسائل المتخذة لبلوغ تلك الغاءه . وهذاهو مظنة الحدوث 
عند اوانات التي تصنم ما تصنم نم بسائق الغريزة . فاب للحوانات » 
والا ناسي كذلك » حاجات غر زية : حاجة الغذاء, وحاجة الکاثر . 
ولکن عض او مك عتاز مر غر ب > وهو أن ظبور تلك الحاجات فها 
رافقه ممرفة ظاهرة بوسائل قضاما الضروربة دون تریة أو جر ةساعة 


ع 
فالمسكبة » عندما جوع , تمرف أن تنسج في امال‌شبکتبا, و تقوم‌ذا 
اچ ر قام . و ذکران الشرات تعل » اذا ساورتها الشهوة . ؟ 
تفي بالاعمال الضر ورية لالقاح أثاهاء ما تكن تلات الا عمال معقدة. 
والطير » عندما تشر حاحه المسض » تدري و لشاء صنم العش > وهی 
تمرف الارخام و را ان ای تانق همي کار من 
احوادث الحو آلا تری آن ال رئة تم التنفس » والمدة تم ام . 
7 والكلية تع لصصة اول مند ااساعة الاول ؟ سد الغر ره 
نظرا لاو عي ی الذي بظبر اما متمتعة به والذي تلف د فہا ۳ 
هو عنديا . 
فاذا صمدنا در جة آخری الىالموانات المسماة بالعیا. آلفینا وظاثغا 
اوه او أوتومانكة فل ن ا فيال الک ما 
خاضعة لله, رازة دون غيرها . ولكننا نلاحظ لدا سد ی ان 
وحودها N‏ ۰ يكن لدو م لولم علا ما من الشعور 
حاحام ۳ وعا حدر أن تفملاقضاءتلات اجات 0 
فا کاب اذا 7 اع منه , دون أن هتل تصفا کر ه دماعه. فقدذا کر a‏ 
قضی حه. 5 نه عاد 
لاندري کف بکتشف قوته و كف يتنب اشخاطر . و کذلك الشان 
في سم اخوابات ت العلياء فإنها مهلك إن حرمت ملكا ما العقلية وخلت 
من إسعاف ال ٠‏ سد )۳ ااطسعه 0 م مب f‏ کی الخو اا 


ادا 


ی 


و لصو ره و مىادهته و ادا ١‏ بدر که من تعاهده ۰ 


a 
ا جد الادنى من الوعی . فلدما مأ یکشم لاحاة العملية » ولکن لدس وراء‎ 
ذلك من مز ند‎ 

وهاهنا تتحلى الققة التي آشار الما شو نهور آوفی جلاء . 

لا جرم أن الانسان يشبهشديد الشبه امموانات الشا كلة لنوعه 
وجنسه: فپو ‏ مثاپا . بولد وسش وعوت ٠‏ وهو مثلا . مستغرق المال 
بالسائل العملة ااتي تتو قف علما kL‏ أن شایل: ماذا على أن 
اص سک پستمر وحودي ويضحي ير ما کان عليه ؟ ماذا على أن 
افعل من اخ ل درب : ؟ مادا على أذ ن امل من 57 ل عشبر ي 1 نالا اسان 
مپا شارك لهام في ضعه هذه الامور ااتي شغل فکره > عتاز عمها 
دكاو ا بع أن ق کون ل الم میا چا ای 
فص ی نامرد ی بای ده عم 
ولکن ؟ 31 خطرت هده امسائل عل قلوت الشر ؟ وک وک رک 
58 صدورهم من غصه وحسرة . 

م - هذه الملاحظة تقودنا الى الشق الثالث من مضام-ين تعر ف 
تس الا سان . و هو انه حسما بو حد اللاس > توحد مسائل ما بعد 
الطيعتة . 

لو عسکنا محرفة هذه العبارة » لبدت لنا دون اللاحظتین الساشتین 
في الصحة . فالاقوام البدائة .ی العصور السالفة وفي عصرنا هذاء م 


تکن لتعرض مم جيم تلك المسائل الميتافيز يكية , فسالةطبيعة الو 


وا 
المطلق . أو مسألة حققة طاقة الفكر البشري نسبة الى المرفة لم تکن 
تنظير الا على مر الا بام . غير أن هناك ثلاث مسائل ساورت النفو س 
منذ أقدم ادوار التاريخوفي أحطدرجات المدنية ؛ ألا وهي : ما الاصل 
الاول لا هو کان ؟ وما هي غاية العام والماة ومعناهما ؟ وما هو مصير 
ريد ارت 

,ری اوغوست کونت « اه .4 » واشباعه أن الدبانات البدائة 
العريقة في بدوتها هى في ذاما محاولات صبانة جل تلك المسائل . 
وه ذه الديانات -- م نعل -كائنة حا كان الناس . فاذا صحت مقالة 
کونت » وجدنا مسائل التافیزاء امسق عت الشرافکار + فکون 
طرح تلك السائل اذل من خصوصامم . 

غير انه لس من الثات ان کونت عل حق فی ره  .‏ وکثر من 
آهل‌هذا العصر الذن‌اتیعوا مذهب‌دو ركام « Durkheim‏ » في الا جتاع. 
على أن اصل تلك العقائد الدينة البدائة مختلف عام الاختلاف عما زعم 
كونت . ولکنهم - على الا قل - مضطرون للتسلیم بان شمور الرجل 
ابدایی قرابة تصله بطو طم مقدس ما ( قدعة خضراء , آو نسر باق 
صقر ) رعا لو یکن منبعثا عن اجتهاد ميتافيزيوي اجتهده ؟ ولکن ال رجل 
لبدافي لم يلبث ان انتفع بلك المقيدة التي نشات لديه » فملل بها لنفسه 
أصل الاشاء ومعنى العام ومصيره الذي هو صار اله . ولو لم يكن لدبه 
اداد فطر ي للا هتم عثل تلك السائل 015 فمل . 


ا 

وزبدة القول : همات أن یکون تعریف شو ور -- وهو فيذلك 
سواء مم روت ماک خصوصات اابشر الطلوب اع 
3 التعر ف . وهمات ان نکون ر من تلك التعار ف الي 
ا من الاش » حو انا عاقلا « » e‏ » او « حو انا طاخاه 
الا له > في ايسر الامر . يشير ال ميزةهامةمن میزات الطعةالانسانة 


ت 

ما هو آصل تلاك المز 2 مرن اقا آن تنس سات نيو 
كانت ال مال » فارز ۳ من هذه الاسیات شف تک ال الاعين : ألا 
وهو الاستعداد الذي سوق فكر 58 بالفط ره ة إلى الئاس علل الو افر : 
فعل کلب ب الصيد الذي لاشتر عن تعقب ريح الطريدة . ولکن من 
أن نشا هذا الاستمداد ذاته ؟ لابد للاحاة عن هذا السوّالمن‌مناقشة 
تلف الذاهب الفلسفة منذ الان مم ان عرض هذه الذاهت هو » 
الخبط » ادف الذي رمي اله . واذن فلندع الساعة ذلك السوّال 
جانا لا نه ليس بوسمنا حله,ولکتف تقر برهذه القضابا التي لامر اء فما : 
ان الا همم ما بعد ااطسعة رافق الا لسانه مندمطلم فحر ها ؛ و لد 
ظبر على صورة تتفاوت في السان والملاء لدى سواد ال ماعات البشربة 
واعا اخذ الناس فی‌التفکیر وقي بناء مذاهيهم بدافم ذلكالاهتام . ومحت 
وطاأته, واستعایة. لداعي حاجامم العيلة اهتدوا ال‌وجدان ما ال عه 


الامر الى کتشافه . فلا أدل ان 


الذي تخده م دس ماو ر اء الطبعة . 


فلنسلك إذن من هاهناء وللنظر کف تتصف عاذج المذاهب 


۲ 


لامناص بادي || راي .من ملا حظه ۰ي أن الفلاسفة تز عدم 


م‌نظرو وال مطاء 


ك0 دعص غیرد فارقة : ذلك 2 3 المتأفيز اء المشروعة 


ارات مختلفة مجمل الذاهت ضرويا ثلائة 


۱ الذاهت او و قه ) Dogmaliques‏ ( کو 
۳ مداهت 


نماح العر فة ) Agnosticistes‏ ( : 
۳ ) مذاهب الفکرن الذن محملنا فقدان كلة أصلح للاستما 
شم وا( سهه الطن ۱ ۶6۵ Philosophes de la‏ 


فط قل كل شىء 5 معی هریدم الا اماظ طط ۳ 


e کید‎ x 


ور یه ا و وق ؟ هو ذلك ۳ بری ۲ فضاأنا ماوراء 


مضهاءقابلة لان تحر حلا يقيناً قام الیل عله بأسلو 
على . 


او رد تعتير أمعن في البر هاز 


سا 
مکنا 3 شق 7 هو هو مااد ر کنا عسل ر || 

هناك . کڪ بل كل مناء نوعان من العلوم : العلوم الرباضيةء 
وعلوم الطبيعة . 


فاماالعلوم الرئاضةفتحول في الجر د الصرف. اما نضع مواضعات 
1 


و مصطلحات و E‏ 0 وموضوعات . 0 
عد ار I‏ 


لاتلعا الا ال الا كيه :اننا 5 ۰ للتحر نه ( priorî‏ 8) وهذه اله | كمة 
الا ا لح يي ۰ 


ات جد خیم ی ا ا 2 lame‏ 


القبلة » تبني نظر یانما الختلفة » مضطرة من أحل .ذلك آن تین از کل 
من هذه النظر بات شغي أن شل 2 > وإلا توقضت القضاا التي 
بدی» بالاععاد غلها . فالر باضات تبرهن اذل عل ضرورة النتانج سبة 
إل الفرضيات الا ساسة ‏ انرس 
وأما علوم الطبيعة فبي تنظر فيظاهر ات الكو نالتىتأنىي بها المشاهدة 
الأأوجة والداخلة في ا بتصنفبا و حدید اذ الاشاء المروفة 
بالتجربة ؛ مثلا عاذ 3 الجادات ( الفل: زات ) وال عدي وامموانات , 
انا : تن التواميس ال ۵ العامة ال ی عد ث ماجر یات | لمام و فاقا لها 
كقوانين الاذية الفلكة , وغلانالسوا" کل :و انكاس الا عمةالضو مه 
الا : با قامه ظنون و ما تاه تناو ا ی التي تندو فِ 
الکون »كالنظر بات عن طببعة الصوت والنو روا سمات التي تتوقف 
علها التراکب الکموبة . كل ذلك على صورة رومقر لایر 


> رز 


TT 
علوم الطسءة هذه ال دب والمعانة. م تصنم‎ 3 ( a posteriori ۱ 
أ کارا صدد لك الملا حظات والمعانات. فعر اف تلك‌الا فكارو تعار ضها‎ 

مشاهدات التحربة سواء م اشرة أو بالنظر للنتائح التي تنجم عا . 

رأى أ كثر الفلاسفة الوثوقين أن جاح دان آمر ودعو 
الى التأمل والعيرة . فجاء بعض مهم يحاولون حل المسائل التي تعرض 
م استمال طریق يشا کل طریق الرباضات . وأفاض آخرون في 
تطبيق الرقاية التجريبية على حو مایکون في علوم الطبعة . ووجد 
كثيرون متعة أنفسهم في التأليف بين هذه الطرائق تالفاً اتقائا لبقا . 
وفي مقابل هؤلاء أوصى تفر باتم-ا ج طريقة مبتكرة لم بعتيروا فحسب 
نها أوثق من کل طرمّة عاسة تنهج فما بعد الطيعة » بل إنهم رأووا 
اا الو حدة ق سكاف 

538 حاول رحل مثل::اسدنوزا ۱ Spinoza‏ ( 0 شيم الدلئل عل 
أن الله والعالم لاعكن إلا أن يكوناء وإلا أن بنمواکا ری » سالکا 
في ذلك « الط َة المندسة » ذاهياً من مض التعار ف والماديءالاولة 
لبد په وک شعل رحل مثل و ۳ Büchner‏ ( اورحل مثل 
هکل( 3۸6۵ ) إذ مجمعان اعم تاج العلوم الطبعة » فؤسسان 


٠ ٍِ 8 - 


مد 
عامما منظومة الاشاء تستمد من التجربة و تزعم الاستلبام ناحو دا 
شعل رحل مئل دكار ت ( (ears‏ ) اولنيز ( #نسدانعرا ) إذ يستعملان 
جنبأ إلى جنب » طريقة الحا كمة القبلية لدعم مبادئهم وطريقة التجربة 
البمدة لتمة تلاك الباديء وامتحاما . و کذلكغعل رحل مثل‌شو نهور 
الجر ۱ 
اذ مصر عل التجربة الباطنة التي تنيئنا عن ذواتنا القدرة على إدر اك 
الطلق إدرا كا حدسيا » جاعلا ذلك الادراك بقعم على هيئة « الارادة» 
( ۲۵۱۵۸۷۶ ) . وكذلك شعل رحل‌مثل برغسن ( 1306007 ) من سده 
إِذ تقد أن اطدس ( «منانهاهز ) » على ماشیمه » تدرك الطلق و نفد 
اله وحده دول غبره ما با نعل تال مب را تیان 5 
فالو وقون اذل لسوا عتفقين الا قللا على الطرق التي جب جا 
نش عر ذلك « لسکا في نفسه ‏ الذي #ثون عنه . ولس راهم 9 
'واحداً في التائج التي يدعو تنالتأملها على أنماصححة فيحق ذلك ماکان مر 


v/v 
۱ ١ تفه ».ولکهم تمعون على قضة شتو نها كافة وهي أن الطلق مكنا‎ 
۱ معرفنه . ولربما لم نل عنه كل شيء. بد نا نمرف‌منه الا هم » على اقل‎ 
تقد بر ؛ فإذا ماعلمناه استطمنا أن 3 أننا نعلمه . هن لرممن اناي ور تیر مار‎ 
۱ ۱ ا رر‎ 0: : 7 5 
5 J palan 


مارضا عام‌العارضة. 


تلك‌عشدة الو ثوقين . آما نفاة المعرفة فرا 
کے 


عا 1 
وهم إذ ينظرون في مطامم ما بعد الطببعة يبدو علهم التشاؤم بقدر ما 


ةوه 
ال الوق ةوق فینعا وال هوّلاء ان ما سنا من معرفة الطلق امر 
مسور لا تثل او لك حین تحدئون عن ذلك الطلق ول لر 
« ۵ ۰ : « الطلق بحر عبط لس لدنا وضه بوصلة ولا شراع ». 


غير ان هاا ۱ یر معاي نی 
1 | الط یل ال مد : على اهم محختلمون فما رمود السه من 


وراء هدهو العارة ۰ 


فبعضهم ری أن نا نة ذهنية لانستطيم الانسلاخ ولا التحرر ما 
نحم لكان قاط ل تیم أن كول لا اه ور 
خاطة حما . فو لاء الذن رون هذا الراي لا ىحدون قدرتنا عا 
تكون لنا مفاهي في قضانا ما بعد الطببعة » ولا قدرتنا على ان تکون 


و 


مفاهيمنا هذه مترابطة ( مستقيمة ) ۰ بل الم کو یی ا 
المفاهيم ل ۳ ترمى ال لصوره عام الصدی 1 ودود الاارض لو فکرت 


ا كانت مسائلا اللا مسائل دوده اردص ولما كان را من اساد 


هو 


0 تلك ااسائل الا اساند دودة ارض . وما مسائل الانسان التي 


۳ ۳ سا اسا نند 


| 


لس ر 5 و لکن ن هل ا الاحوءة لهم 4 ۳ کون سنا 
ف التعیر ع ن الطلق ۱ ۳ ند 3 فر ۳ من لص<_4 (a‏ أوفى 4ن 


لطر حم على شب اللا مسائا ل السان من هدا الفسل 


عت ۷۱۷ نت 

حظ الاجوبة الى استطاعت دودة الارض اختراعا وصوغبا حمس ما 
الاعمی و خواصها الذهنية المميزة ؟ 

فردق ا ن نفأة العر فة عضون ي | کارهم أ آ مد ما مضی‌هو لاء. 
وعندهم أن القول عجزنا عن تصور شيء ما عن الطلق - الهم الا 
فر غا - قول غير رشد . بل ا آدهی من دلت وأمر 
فنحن حين لظن أن لدا أفكارا عن الطلق » لس لدنا في الواقع ثيء 
مها . نعم اننا صادقون في ظننا هذا الظن , و لکننا مسوقون اله بفقدان 
القد الکانی . ولسس ما نزعمه آفکارا متافمزيوية لا الا آشباء افکار 
ترامت لنا فتوهمناها . هذا واقم الامر . فنحن » اذ نتخذها على أنها غير 
ذلك » اعا مخدعنا الالفاظ التي نستعملها . او قل : ذلك الکلام الباطني 
الذي برافق تفکیر ا و نشاه . نی طا ان تحدث للناس ولانفسنا عن 
1 اد الشکل ۱ افمکنا أن تصور فكرة هذه الکره ؟ري 
وسعنا س دول مشقة - ان تكلم ء ن عدد مجمع كافة الأعداد او عن 
مكان بحبط مجسع الامكنة . ولکن هل في جوف هذا الکلام غير 
الفراغ ؟ ذلك عين الشأن الذي بمتير نا عندما تصرف الى مسائل ما 
الطببعة . إننا نبدأ من تصورات واقعة ولا شك ولکما لغة ااسکلام 
هي الا داح التي یا ان سای الى الحا كة » فا قا ال رتفع من 
تجرید دقيق الى تحر يد حتی بأني علينأ حين نظن فه اتا مستمرون ‏ و 


اکر مم انا ی ذلاك این انقطمنا عن التفکیر اغا محن‌منصر فون 


المذاه الفلسفية (۲( 


سل _ ال الشموذة بالالفاظ وارسال المبارات تتری , وتنسق را کب كاي 


ل 8 
ری اا 


لامعنی لما ء ولا قمة » ولا طائل ؛ فكا ن مان زمه حلولا لقضاا مابعد 
FT ۱‏ 0 1 ۱ 
على أن مذاهب نفاة المعرفة لا يليسها أشباعا چیماعین اللة المحودية 

التى آلسها اباها رحال هاتين الطائفتين. من الصعس القول - ما سنین 
بعد - بأنه قضي علينا في مسائل ما بعد الطبيعة آلا يكون لا الا اشباه 


أفكار أو حلول لفظة . إذ تستحل اقا مة الدليل القاطع على أن تشکلا 


الذهنى مَضی علنا ١‏ لا نکد نا في المطلق إلا أفكار خاطتة . فا الذي 
شت نا آنالق مستعص عل کراس نکن شرا کو اذا لایکون 
هدا ۳۹ 6 بعصه وکله 1 لا د وود ادها ناو‌ها ناء ادهانا ¢ 
لبس معنى ذلك ان الوثوقين قد كسبوا دعواهم .كلا نم كلا ! 
فوسائلنا فِ العر وه ه ظننة 1 ممه اا على قدر! لدشر وحسب . ووسائلا 
تسس 
البرهان إل هعت في دهم الافكار الخاطعة 1 ۳ فيتأبدالافكار 
السایة . a‏ لك دیک قادرین هل آن یکون لا أفک 
حه في الطلق وی مد نه و مصبره ؛ و لکنا لا علك ادوات الشفن من 
تلك الاو ر حه . ادل ِِ- رف الطلق معرفه حزئه أو کلة ؛ 
ولکن لس في طاأة تنا ليست الم ن عر فتاه اما فااطاق رعا لم يكن 
ا على التصور 6 ولکن ا سسل نا الى امتحان الافكار التي نموم 
ي ذهننا عنه . 


= 

إن رأناً كبذا يختلف عن الاراء التي قال . مها المتزمستة من E‏ 
لا نه يفتح الباب ما سنرى - أمام فلسفات اظن » وان كان شديدا 
عنيفاً على ا مهب الوثوتي . فعند الذن يجنحؤن الى هذا الرأي العتدل , 
لس منتبی الهكمة قولك : « إتي أجبل » ولكن رأ سالمكمة أن . 
الوثوقة في هاتين الفرضيتين إلا كبراء ( تستحق المزء) او سذاجة 
( تشر الشفقة ) ؟ 1 


N NK‏ كبا 


الوثوقةمقالة متطرفة . و رعة تفادا معرفة » وان كان امجاهما السكس 
مشلتهائي ا لتطرف . فلا بستطاع ادن اخاذ مذهت ب وسط ؟ عض ‌الفلاسفة 
فکروا بذلك . وهؤلاء لا زفون لك مسذهمم م عا أنه عر بل على انه 
طائفةمن الظنون المعقولة المستحبة . ول الوثوقون :« ير ِ 7 
خطئون ؛ و سول نفاة المعرفة یل كل الول ٠ ٠‏ دم ببالغو 
ركان ین 5 ارا لوس ل ان 

فلنزن معنى هذه الالفاظ » نه 3 

العلل هو المصول على اليقين التام ۳ متمد عل ابراعين الثابتة التي 
لا تم عزع : : ان ا رباضي لیل » مثلا » آن منصفات اضلاع الل تاتقي 
ولا بد في نقطة واحدة » مادام قبل المدود, والا ولات, والوضوعات 


ا 
الا قلہد سه > فبو مرف عا کت ممنعه 0 او ضوع امتحسا هسه وعان 
اقناعبا لدى الاخر بن معاينته لاقناعها لدى نفسه . فان كان للفظة « العلل » 
من معنى کامل > فبأهنا الموضم الذي تنس شه معناها الكامل ۱ 

و ابل عدم المعرفة . ثلا : أنأ اجپل مع عامة الناس عدد النجوم 
المقبقى . ولكني أجل -- وإ نکان مض الناس على عل مله س أسواء 
ملوك السلالة الفرعونة الثالشة . والحكمة تقضي على ان آعان جيل 
آن اعترف به دون خجل إذا اقتضى الامر 

آفلس e‏ منزلة بين العم والجهل ؟ E‏ | والامثلة القادمة 
كافة للتدلل عله . ان رال 

ا : ها ل فی تطور الکون عود على بدء ؟ ۷ 5 

أفي مدة مائة آلف آلف من الا“عوام » مثلا » سترجم عناصر الاشياء 
إلى عا هما على هما الاو . فتمود تصدر المادثات عنها , والا قوال 
نفسها . وال رکات ذانهاعن أشخاص بعثوا همهم ؟ إنك لاتری سوّالا 
9 . نعم ري | حار کن انال ر 
کن . ققد تج حجح ناخذهامن عدم تناهي الزمن , وقانون 
الا"ءداد الکیری ؛ ولکن عکن الرد على ذلك مج ار یز تاج 
دونبأ في الاحتال ولا القوة . فإذلك بلجا الرء الضرورة إلى أن يبقى في 
الشك وقول : « لاأعر ِ. 


له 


مسالة تایه : هل ف الر بخ اس تكامون الفر نسة ؟ هنا أ ضا 2 


ا 
سرود إلى الظن و التخمین . و لدينا أسبانا قو به حمانا على الول 
الى النفي »كا لو صدقنا الفلک آرشوس ( «لند۸::۵) الذي مهنا بأن 
اقلب الک وکب السبار ع حبا ا ماعات الا رض مستحلة 
فه . حتی ولو فرضنا أن فى في الریخ ناسا ٠‏ فالا حمال ا از یک ان نا 
الشر وآن تکلموا الفرنسة احعال ضسف . فن ذلك تری عن دکل‌فرد 
عاقل عقّدة آو شتا منوباً بطلان تلك الفرضة . 

مسالة بالثة : هل تعيش على موضم غير الا رض کائنات حیة ؟ هنا 
ایضا تستحيل الاجابة إجابة بقينبة . ومع ذلك . هل يجب أن نبقی في 
شلك لاجر ج منه ؟ ۳ نعل 1 سارات E‏ للارض تدور حول 
الشمس . وتحن تمل أيضأ أن هناك عدداً لانهاية له من النجوم المشاءبة 
اش . وأن لدو الشموس موا ک من سارانا .فا أضعف الاحیال 
الذي جمل اما لانظبر إلا مرة واحدة على ملا دين السا SS‏ 
8 رعا کانت کرتنا من دون غمرها ماهواة الكائنات المية . ولكن 
مندا الذي ,بطن ذلك ظا 0 لست شعري ؟ 

تا نستطيع أن نسد د الامثلة لإدلالة على ماذ كرنا . ولا نكر أن 
الشك مشرو ع في بمض المالات ؛ واليقين في بعضها الاخر رعا فرض 
یف ان ولکن ؟ مرة حملتنا آسباب وجببة على أن يكون لنا 
تفكير معين . على رغم ماقد بدعونا للاستتكاف عن فعله ! ففی احوال 


۳ 
کہذه » نشعر الظن قد اجس من اعماقا عل‌درجاته -- واخرها القین 
المنوي - . فاماذا إذن نصد هذا الظن صدا ؟ آو لس في شرعت هكفؤا 
الشلك وکنواً للبقين؟ إن هذه التجة تبدو للقائلین مها قويةجدا .والذي 
بزيد في قوما هو ام ع کاستری س شیاء‌اون ( ولا خاو تسا وهم 
من صواب ) : هل توجد قط يقننات صرفه ؟ أو لا تسرب جاب من 
الظن قلیل او كثير إلى جزم المرء حين بقول « أنا عر 6" 
خد ما - 1 لا بغي ل 1 تر > فعا وراء الطسعة. نات 
محالة . ولا ينغي 
ی ب علينا أن نبحث فما إذا كانت هنالك دواع, بالغة انار سا 
کل الاعتقاد أو رید الاعتقاد بان جزه | من تلك اخلول حقيقية 
وا کدة . على هدا اتفق فلاسفة الظن جما ولكنك تراهم حتل‌ون 
مت بأخذون فيالطريقّة التي بعللون با ظلهم . وسنری مسا قريب إلى 
اة در حه تیان ف هرد | الوضو ع اراء الاحمالبين (Probabilistes)‏ من 


ان ان نکتفی الاعتراف من تام على صوره مولسة 5 


حه , و اراء الذرا تعسين ۱ Pragmalistes‏ ( من حه تاه 


اذل فانحتفظ ذه المقيقة الاولى . مامن فلسفة الا وهی وثوقة 
أونافة_للمعرفة . أو مذهب في الظن . واعاتکون وثوقة ( جزئة 
على الا قل ) منذ أن تقل أ ننا نستطیع إدراك الطلق في شاب ما, 


لطر يقة ما ,ولا تکون نا ف فه للمعر فه ع صورة 36 الا إذا 
ات تتعلق ال : « هده اة خب ال ,وستبقى 


سمي م 


ا عل ب عن عدم دم سکیا فما رها نا تلك 
داخلة في باب الظن 

الا أن هناك احاء مختلفة مختلفة في ااوثوق » وفي نمی المعرفة . وفيالظن 
فلنحاول تصنيفها فا ب سما » و تعر فما ععارضة بعضها يعض 


که پیز كبا 


مدخل 


كل الوثوقين متفقون عام الاتفاق على التصر يح ار المطلق في 
متناول أحائهم . ولکنهم غير متفقین على المج الوّدي للوصول اله . 
فبم يختافون اختلافاً نا على ذات الطلق و جوهره . وإن کانوا ,زعمون 
چم معر فته . 

وهاهنا تتمارض ثلاث طوائف من البزعات : ۱ النزعاتااطعة 
۱ 5 19 2۱ ( 06 ال تا الر وحانه ۱ Spiritualismes‏ ( : 
۳ الئزعات الثالة ( وعصيوذلمةك1 ) . 

نا اجان ام . لان هناك آمحاء عديدة ممكنة في کون لزعة 
ما طیعة , أو روحانة , آو متالة . ولسوف ري ذلك أء المين كنا 


مضينا في تصفح آوراق هذا الکتان . 


ای لاول 
العاف الطيعة 
۱ 


ع الفلسفات ااطنعه في فی آی رما ل ن ومکان ننصف لصبهتین نتن : 
صفه عله زا كرسي 

فكل فلسفة طسعبة |عا هي » قبل کل شيء . مذهب بد عی‌آن العام 
م خلقه خالق مدبر عاقل 38 تنظمه عتاءة اة ٤‏ عام الخير و الذ کاء 
من أجل غابة من الغايات 

ومن جبة أخرى » اافلسفة الطببعية مذهب يدعي أنالكونمكن 
التعلیل اليل ره عو صو عات معدودات 5 
| ۱ 

فعض هده اذاه ری أنه يكفى 9 لا حل أن غلبيل کل سىء 1 
أن نفرض مقدارا من الادة لا ز ید ولا نقص » واقعا حت تاثير مقدار 

ن القوة العماء لاز يد ولا تنقص . وهذه جمل کل ثیء عبارة عن 

عناصر صغيرة من ۱ لسمات جتمع و تفترق .فعل ذلك تنز ع تلكاافاسفة 
ااطعه مر عا مادا ! لا ) matérialiste mécamiste‏ ۱ 


اب 
والبعض الاخرمن تلك‌الذاهب تری آنلافائدةمن افتراض عناص 
مادية تمرك . فبی لاتقبل الا قوة أو طاقة عماء . وهذه الطاقة تتطور 
و بتک بعضها مم عض على أشكال مختلفة عکن حساما «القوانين 
ار . فملى ذلك تنزع تلك الفلسفة الطبيعية E‏ حر ڪا 


(Dynamıiste) 


۳ 

فلنبين » قبل كل شيء ء الاسباب التي دعت الطیین لان جروا 
افتراض عناءة مد رة . 

أعظم تلك الا سباب مأخوذ من وجود الشر على حو ما بظبر 
فى العام . 

إن معنى العناية الالهية يستازم بعض النتائح . فیذه العناية ينغي 
بکون لها نام بكل شيء » وإلا كانت ناقصة من حت العقل . جب 
إذذ أن تمل . > قبل خاو ق العام ,ما سحري فه ال الا بد . وشغي » من 
ا ا و الل والخير , وإلا كانت ناقصة من حىسث 
الا خلاق . فکیف يستطاع , والالة هذه , تعليل الكون عظبره الذي 
لظبر فه ؟ إن كو ۳ جده اله قد ر » حکے ۱ ۳ ۱ لينيفي أن و 5 
ال فيالحسن والخير . فلنظر, ماذا ترى؟الشر مس:فيض في كل مکان : 
شر متافيز يوي ( ,ریدون بذلك عدم الكمال في الخلوقات ) . شر مادي 
( ريدو بذلك الا بکل أشكاله ) » شر معنوي ( ریدون به الخطئة 


واارذيلة والجرعة ) . وكل هنهالشرور باشکاا الختلفة لست عرضة. ۷ 


كفنا شاهداعإذالك الام الادي والمعنوي : إن فانونل الاح ع فود 
نستدعي الحو ل . لاستطيم حوان أن ببق إلا على حسا ب كان حي 
آخر . فا كلة العشب لا تحنا إلا بان تعيث في النبات , وآ كلة اللحم لا 
عيش أ كثرها إلا على القتسل . لتنظر الى المسالخ علىأبواب‌ المد ! 
CT‏ من حبة آخری , بش ‌طنا الشر ی > إنه شي على الا ولاد 
أن روا موت وا لد مء أو عل الوالدين آن‌روا موت آولادهم. صدق 


غویو ( 60 ) في قوله : : اد الصخب الذي لصعك موه ن الادض ۳ 


السماء E‏ صوت الشده الممزوحة لتحت . فکف و لف »ن امور 


كبذه وفرضية العناية الالهية ؟ 

طالا تفنن في ذلك عاء الكلام ( اللاهوتبون ) . فلقد شاؤوا أن 
یبرهنوا على أن الاله - کا بقول افلاطون - « بريء» . فاخبرعوا 
لهذا الحطئة الاولى . وزتموا أن الاله جملالانسان حرا لكي تله 
وعتحنه . فلما عصا الانسان جنم الاله إلى عقابه . شا الشر المادي إذن إلا 


حزاء الشر المعنوي وی اا ر نعلل وجم . 


و بكي ۱ فبا لاله يصيح . أفهو إذن من نسل سلف, 
قد أ کل‌عظا حراماً ؟ أون أن نعتقد -- وأعجب بها من عدالة ! 

- کر عقات عر ن ی ار نکیا انوع الانساني ؟ حتی ولو 
حذفنا هذه الصعوءة , الاعتراض ة 3 . آي عدل ذلك الذي يعاقب 


١ 


۱ 


ڪر ره أو عكالسلف خلا 1 شار کوا فيارتكاب لك اطر رخ 3 ورعا 


بکن لا كثرهم ع من عل ؟ 


لد دد نز ۱ Leibniz‏ ( ف هده المسالة بو اسم لظر ه» قدهب ال 


نالشر التافيزيوي مر لا مناص‌منه. لان الالهلايستطيم ان حدث الا 
مجلو قات , فلا ند وان تتصف القصان. اماانشر الادي فنائیء عن اسان 
شتى . نعم إد قما منه قصاص لذنو ناه ولکن له » في بعض الا حوال, 
أصلا آخر : ذلك ان الاله اعارضی به لا نه شرط في خير اعل . قت 
عقدة اأشر العنو ی ظ استحل ال ول اد الا له دن به مادام َد ج ۱ 
أو أنه أجازه مادام معاقبا عليه . ولکن لنتدکر حالتنا حن سين ق أن 
جد اتفسنا أمام واجبين متا كسين ؛ إتا حمل حتاعل اقتراف ثم 
دفماً لا.م آخر. فالحكي من اختار آهون الشرين » کالطيب الذي یکذب 
عل مريضه اتقاء لاستفحال حالته . فالاله إذن لابد وأن يكون, هو 
آبضاً, قد آلفی نفسه آمام شرن : ألا مخلق . او آن حدث قار بشره 
المنوي وما تلوه . واذ انه اختار الي الا مرين » فلا بد ون یکون 
آقلپا سود . 
رأي بارع ! ولکن ليتر اجب القضة الققة اجتابا ماهرا » ول 
يحللباما دن ذلك یل ( 13۸۲۱۶ ) ومن بعده dHolbach) "ills‏ ( 


(۲) ملسوف مادي مات سنة ۱۷۸۹ 


ی 
دا اله هر ص وه أنه « الال الطلق ِ فان ؟ أذ ل مو حودا »فالکال 
موجود نامه » وما أن هذا الكال موحود على حال الاطلاق ۰ فلا 
ٿيء الستطبع ان ید فه وان با . فلو خلق الاله . او امتنم 
عن‌اخلق. لمازادذ اكالكالولانقص. الأن؛هذا الاله تصورعا الم دیع 
أن شر 1 وف سحدث في هذا العام . وعم أن ور ما دبة ستنشاء عن 
ذااك الشر العنوی . وقد فرضنا أن بامکانه ء_ دم خلقه , بل ب 
عن شر كان ۳ استطاعته أن تحنه أو هي ع وحدانة کاله ؟ ! 

۳ ن الاحتجاج ج محر بة الانسان زعم اطل ! لفرض » م بفعل سل» 
أمأ من الا میات . و هده الام تر أن | ال ذهت إلى حفلة راقصه 
اقترفت تلا عجی وهي تمل با ' إن نطقت سکلمة و احدة , مکشت 
البنت في الدار . ۰ لنفرض أ أن الام امتتمت عن آن تفوه سکلمة الفصل 
نلك ؛ آفلیست کیرةالاجر ام فما فعات ؟ فإذا قسنا على ذلك حال العناية 
الالهمة . وتذکرنا أن هكان بإمكانها أن تستتکف عن الق » أد ركنا ال 
اي حدر لا رال قضة الشر بعدة عن الل . 

على أن هذا لس کل مافي الا مر . 

فالطسعيو نيز يدون على ماتقدم ان فرضة العناية المدبرة لاننيرظلاما 
لان القائلين ما یظنون امهم 9 | التقاب عن اصل الاشاء, مع ان 
القضية باقة على توضها . إذ ما السب في أن كان هنالك ثيء , بدل‌آلا" 
كورب شىء ؟ جوا م على هذا الي آل : لآ ن هناك عناءة خلاقة . 


بل ید 
yT‏ لاق كو تا تین و 12 
هذه المسالة الثانة آشد وضو حا من‌الا ولی؟ 

عم کف عکن فیم مذهب العناية في جوهره وله ؟ قولون: 
إن العناية واسمة القدرة . وإنها تسعی إلى غابة علا . فا السب في آما 
لا تصل بمد ال غایا؟ . تری 11 عکنها أن تدرکا فل ذلاك ؟ اذن 
فکف تتعتها بالقدرة € اهي م نشا إدراك الغاية ؟ اذن فکف 
تعتها بالخير الذي لايتتاهى ؟ أم ان من شأن الم أن تى فيه الخلائق 
من حث القبمة الاخلاقة ؟ ولكن أَبة فائدة للاله من محنة كهذه , 
وهو العليم الذي عل كيف ستجري بسابق المل ؟ 

TT‏ أن نظام العالم العام لایکونمعتولا إلا | کان 
هنالك منظم له . وأن مالفة الا حاء لحبطها لا تمثّل إلاإن كان هنالك 
صانم للا لا شاء جمل الا عیناسک رې وا لعدلنک عم , والقصبات 
85 تتتفس . فنجبهم الطیمون : وهم" ماتدعون ! فلا جل أن بم 
د لنظام العام » ينغي نع قبل ذلك آنتکونواقدشاهدعوه 
وأن E‏ ونوا قد حبنتم . فل کان المستطاع أن حو | وتفكروا في عام 
کل الط وفوضی ؟ فلولا بآ من الغا ۰ امکنت الساة 
ولا آمکن الشمور , واكان الثيء + الذي يصح التعجب منه ( أمَا وان 
نعشون ) هو انعدام النظام لاو جوده . 


م 


م إن وحود النظام لاس نالا هر الذي لا بعلل . هب ال بين بدا 


.تین 
قطعهة رد (حجر زهر ) ولنطرحپا ی امواء . دل الما ا ت 
التجرية أننا إن فعانأ ذلك مرات قلبلة العدد ‏ غلب بمض الوجوه في 
روج البعض الاخر ؛ ولکنا لو لسنا عددا نا من الرات وات 
مرات ظبور تلك الوجوه ال‌النساوي . لتامل الا کل‌العناصر الداخلة 
في تركيب هذا الکون . إنها محتمل مالا بتاهی من كيفيات التازج » 
فعض هذه لكيفيات تكو زمنتظمة » وبعضها تکونمضطر بةمشوشة. 
وإنه لسمد آن تأنى هذه الکشات کون متوازن‌من‌آول مرة .ولکن 
الزمان غير متناه ؛ وعل کر عصور الا دب > حصل عد د لا حمى من 
كيفيات الماز ج , فکیف ندهش إن هی بها الاثمر إلى نظام سوي 
عن عنصر منه ٩‏ 

ما مؤالفة الا حاء مع محيطها » فليس في ذلك عجب. فف يكل جو , 
ومح تکل اقل , توحد شرالط تستحل دوم اطاة . فکف لاتکون 
هذه الشرائط مستوفاة لدى الاحاء الذن سشون وس طا ورون ؟ 
إذلو | تكن تلك الشرائط متوفرة 'زالت تلك الاحاء . 

تلك أجوبة عامة جا ء بل عامة أ كثر ما جب . وعا أن الطببعيين 
قد شعروا أن « ادم تم کار سي شر ور نين 
الا إذا ام شيء على انقاضه », فإذلك ۾ هصر وا 2 عل نقد هذه العنابه 
الدرة. بل فکروا بأن الخير فيإقامة مذهب بعلل الا شاءتعللا مستقلا 
عن تدخل تلك العناية , فعلام نوا هذا المذهب ؟ 


الس 


ی الآ مرن عدةَ مداهبت طعه E‏ و احدا مسا اوی من 
اة مات غیرهبوهومذهب رمي Leucippe 1 ١‏ )ود عقر بط" 
Démocrite )‏ ( واسفور 5 ۱ Epicure‏ )في الوهرالفرد ۱ انوم ).فلس 
۱ فق الیش ان نف کر علام قام هذا الذهب حتی لصح فهمنا آجو د 
لاز عات الطسع.ة المعاصرة 5 

إن نقطة البدايةفيهذا الذهب معتمدةعل حادثتين : هنالو م ركب . 
والرکت دو امتداد ۰ 

ا 00 "۰ 7 
من لاشيء ۰ ولا الصير سيء ال‌لاشيء ۰ فإذا ظررشیءمن الا شاء ,فعناص ه 
كانت 8 الوحود الا سبق » وال غاب شیء فعناصر ه باقه لازول ٠‏ إل 
هده ۳۹ بد په 3 تسا 5 و التحر به تو بدها 5 فلا ری شما حصت 
كان يطفو من العدم , ولسنا ری شیا حي ثكان تلاثى فه . فاار کب 
اذن موّلف من عناصر معاسكة فما سا . 


ما هي هذه العناص ؟ 


1 ۶ 


رد 2 مركا ۱ قوفن ۳ مو لف من عناصر مر كة هی ألضا. 
)۱( ف القرن السادس سل اللاد ۰ 

(۳) في القرن الخامس قبل اللاد . 

(۳) في اواسط القرن اثالث قبل اللاد. 


ا 
هذه العناصر ایست بالمناصر الا ولى لا نها قابلة للتجزيء . أما الا جز!ء 
الا خبرع ف الا شاء فج أن تکون اذن آحزاء بسطة أى غر قاسلة 
التحز تة و الا نقسام ۱ 

على أن هذه الا جزاء جب أن تکون أيضأ متدة . لان له کات 
التي نشاهد وجودها امتدادا في الکان . فکف عکن أن تکون 
مر 5 من عناصر غير متدة ؟ اذ العناصر غو المتدة ان هی الا انار 
امتداد . وای امتداد اي من جموعة ا 

ومن هنا نت عقيدةفلاسفة الجوهر الفرد بأن هناكجواهر لاتنقسیم 
أي عناصر للا شاء جمع بين البساطة والامتداد . 

هده او اهر الفر ده اس ا أ ماض والا کات قال للتحز ده 
والمسمة . فلز لك ۸ بز 0 ان هده او اهر من ام مود مه علمما : 
ولا أن تنعل في آقسام ليست لها . فلزلك کانت قدعة (أزلة ) لا تتغير. 
فيس ما لون , ولا رائحة , رلا طعم ,ولا صفة من‌الصفات الحسوسة. 
إعا هي قطم. امتداد هندي ذات آماد. وصورة » ومتانة . وها من 

الاتومون لامرددون في الاعان بذهالمبادىء غير الرئة, وبضر بون 
علها الثل . تتساقط القطرات تساقطأ منتظیا" من عين ماه » فتحفر المجرء 
فهذا بدن على أن كل قطرة دهت بشيء منه . إل بد صم اابرو ز المقام 
لجو تير على باب امكل مبربة من شدة مالشمباالوثنیون؛ فكل واحد 


لذ اهب الفاسفیه ۳( 


f‏ احتمل ذرة من العدن على شمته و اول ر ذلك احد . يكير الفلام 


يوأ عن يوم » فبل تری الذرات التيانضافت اليه ؟ و هز لالکیل بوما 


عن وم فمل ری الذرات التي تنقص منه ؟ 


غبر بد فرض المواهر الفردة لا یکفی لتعليل الکون . 


من حل E‏ ۳5 ان 
ار کة ناموس العام . فا لو اهر الفردة لست اذل ه 8 ی مدا ۳1 


الوحند . 


ومن هنا حاء تأ کدهم أنه مم وحود اتواهر الفردة وحعدقی 
نفس الوقت_خلاء. هذا الخلاء هو المكان المعض غير المسن . و 
متحانس » شدید السعة » غير متناه في حبة . إذ ما الذي 6 
ده ؟ إن قلنا المواهراافرده » فاطواهر الفردة لاتوحد إلاوهي منتطةة 
نطاق الخلاء . وان قلنا الخلاء , فاغلاء لا حد الاء مالم يكن خارجا 
بالنسية للهسه . 

في نظر الاتومبین » انه لا حاجة بهم لغير هذه الفرضية . لقد مر 
الوجود نحالة أولى . وذلك أن الثقل الموجود في اخواهر الفردة دفع بها 
أولا لان تسقط عل موازاة مضما « مثل قطرات المطر » . و طلة العبد 
الذي قت فبه هذه الال قائمة » لم يكن المالم على حو ما نعرفه الآن . 
اذل کف انبت هذه الال ؟ اضطر مض هوّلاء الفلاسفة الاقدمین 


57138 
إلى القول أن مض تلك الذرات كار لسقط على صورة أسرع من 

ن البعض الاخر » فد ركا بسقوطه » ویصدما " ويقادها على جنا 
فشا عن ذلك فوضى ( 808 ) , مجم عنها فما بعد بصورة اوتوماتة عام 
منتظم ( هوه ) . غير أن أيقور أدرك » بمحض الحا كة , حقيقة من 
حقاتق الميز با ٠‏ وهي أن الاحسام سقط في ا1 -لاء وهي مساو هی 
السر عة فالات الضرورة الى لظر به ل ان لعض لواهر قدرء‌عل 
الاحراف في سقوطبا احرافاً قلبلا عن اطالستقي الذي تتبعه . وهذا 
الیل ( ١نا‏ ) يملل الصدمة الا وی . جا بعال الفوضی » م 
عا النظاء ۱ 

مد التغلى على هذه الصموبة الا وی » سهل على القائلين بالجوهر 

الفرد آن عضوا في لظر مهم ' فقالوا : امن كانت عض الى كات صلية » 
فدلك لا نما مو لفة سا معقوفة مضا مشديك سض ؛ ولان 
کال سضبا غازبا , فذلك لا ما مولفة من اتومات حلةة دققة خفقة , 
م إذاكان ماء ال ر ملحا » فلانه حتوي على عدد من الأ ات وش 

الاير و الننات والموان ۱ م ١‏ تومات وانضمام عضا يان 

وهلا کہا بعلل باتفصام عناصرها اتقصاماً میکانکا والروح لی ت اقل 
ماد به مر ن اجنم أ کانت مدا للحأة 1 مىدا أ افکر : اما مر كبة 
من 1 اتومات 508 ١‏ تزه ماما متناهية في الدقة والمركة . و عند آآوت 

نت 


ا | ا 1 اعد لکش ع حد بده . 
خل اتوماتما في | 


ريه 


۹س س 
في هذا المذهب ميل غرب إلى تبسیط الا مور . ولم تكن الفلسفة 

ده لتستطيع اساغته و قوله . فا توم الا قدمين هو فضحه في اظر 
اي فکر نشّيء تنشئة رباضة متيئة . لا الامتداد بستلزم قابلة 
الانکسار . فا توم متد باشد إمكانا من كرة مكعبة . ثم إن عدمقابلة 
ای لد عقربطی ليست باقل إمعانا في الفرایة . 

لنغفرض و حود د ۳ ) ي نقطة ( ای نم کب زاو به ما 
تمل کافة قوی الطيعة . لتتقل هذا الشىء إلى تقطة (د)ء فهو بلق عمل 
26 تلك الهو ی ولکن خی زاوية آخری ۱ فكيف عکن لهذا لشيء 
و هو عصی من اأنمطهة الول إلى الثانة ۰ ان ببهى هو هو عن (قسره ١‏ 
وما هو هذا الثقل الطبیعی الذي يعزى إلى الاتومات ؟ لس الثقل الا 
مظبراً من مظاهر الماذية یی الاحراف الذي 
تنحر فه لاتومات ؟ امد س.ءفمتك ت النظر نه الاتومة إلى E.‏ الفر ض 
الصماني سو فا ۱ ما هده ماد اأسادحة التي ندعو ننا ال الا قتصار 
غلها و القناعة ]© 
أو أن تتحول . والواقم أا لم عت » بل غدت النزعة التي سمى بالفلسفة 
« العامة » ۱ Scientisme‏ ( ۱ 
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1 


لا استطاع معر ده الکون الحا كة ۹۳ ۱ priori‏ 0 ۱ ل هناك 


ادراسة الطببعة مهج واحد سدید هو الهج التجريي . وذلك عمانة 


التجارب المهجه . وا ان علو م الطبيعة » هذا سبابا؛ فلتجه الما إن أردنا 
إقامة فلسفة حققبة . انطلب الها ما توحي به من اراء. ولقرب بين 
تلك الاراء التي توحي بها . لنظر اتنسجم تلك الآراء بسضها وسش . 
و کف تنسجم . تلك هي الا ركان التي تقوم عنها الفلسفة العبة من 
عبد دولباخ إلى لودانتك ( 0۸۸۱۶6 ۱ ) وعند من حاء بين العبد.ن أمثال 
كر Molescholt ) EET‏ ) وهکل ( (Haeckel‏ . 

هناك عطاق كبيران عکن عبيزها في علوم الطببعة : العلوم التي تتعلق 
عا هو غير عضوي : عل الفلك » الفیز باه » الكيماء ؛ والعلوم التي تتعلق 
عا هوعضوي : عل اا عل النفس ۱ عل الاجتاع . فالفلاسفة«العاسون» 
أخذون مبادي» مذههم عن علوم ما هو غير عضوي » ويحاولون بعد 
ذلك أن يبنوا أن تلك المباديء تكفى في تعليل الموادث التي هي من 
مشاهدات علوم مأ هو عضوي . 


KN کب‎ 


ما هي الاراء الفاسفية التي توحي ما علومه ماهو غير عضوي ؟ 


(۱) عام طببعي هولاندي ( ۱۸۲۲ - ۱۸۹۳ ) 


عکن نظم هذه الأراء عند الفلاسفة الملميين الذين عاشوا في مطلم هذا 
القرن في طوائف ثلاث : 

الا ول : اباي من تلك العلوم في جملتها . 

الشانة : مأ ان عل اللمعة ۱ 

اش ة : مابأني من الفيزياء والكيساء . 

١‏ - فإذا اخذنا العلوم غير العضوية في جلتهبا ء ظبرت لنا قضيتان 
أساستان : (١‏ لانحدث حادثة دون علة فاعلة ؛ ۲( ل ما حدث في 

°| ۰ 2 ۰۰ ص .. للم 

العام خاضم لو امس ٠.‏ ودكلمة اخصر » سود الکون حمة صار مه 
Déterminisme rigoureux (‏ ( 

از ن القول ال ثور« لكل حادئة سبب » ما فرق ا بات 
وهو في الواقم بدي بالنسبة E‏ 0 ذلك » لس هو ۳ 
0 حارفا نو بده . کشر من الظو اهر هاف عننا علة فاعلة نة لا 
تیاه داعا افا اقتلم اا من دري ومن الوادث 
ما تغمض علته على أبصارنا بادي الرأي » فلا نهم مباشرة عم حدث 
خسوف الث أو صمود اف جوف الضخة . الا عافن مرقدرست 
فا ظاهر ة دراسة دقمه الا وه الامر الى معر فه ماهى منو طه به . فاد 
لبنت العلة الفاعلة لمادثة من اطوادث غير مكتشفة . فذلك لا عى 
أن اس ها من علة فاعلة » وإتما دراستها لا تلغ استوی الذي عب أن 


تبلغ اة 


. 

م إن اسول خضو ع 2 الا شاه لو امس من الا مور التي ليه 
تقل في البداهة ما قدمنا . 

إني حين آقر ر : « الس سيارات رىم حول ااشمس مدارات إهلاحة 
و فا من عر اقا » , « اسقط الا جسام چا في الخلاء 
بسرعة واحدة »۰« كتلة ال رکب مساوية مجموع الکتل ال ركبة » فا عا 
آقرر نوامیس تتمتم جيه بمين الخصائص . فبي تفيد ثات حقيقة من 
لقائق . وتفد مومية تلك المقيقة » عم تبدو هذهالنوام سکنوامبس 
متحنه . ولا بد من اجماع هذه اأشرائط الثلائة ف ناموس من‌النو امس 
لک ستحق هدا الاسم . فلس من التوامدس فو للك : « لفلان قال 
زرقاوان » ولو اتصف هذا القول بالثبوت , لان هذا ااثبوت لا يصح 
إلا في حق فرد واحد عل حین 1 از اللاموس عام . ولس من التوامس 
نولك : کل لکشت وإن سب في قاب او ,انس 
الامتحان الهجي نقصه . على أن النواميس المقيقية على جانب متفاوت 
في هذا الاعتبار . فكثير مما لا مخرج عن كونه تقريرا لات حادثة 
وعموميتها ( المثال على ذلك : « كل الاشعة المضيئة تنتشر على خط مستقیم») 
ومضها صح عن ثات علاقة سبة وعمومبة هذه العلاقة ( مثال ذلك : 
« درحة سردو ب بي ا وی مثل : 
« كل ذوات الثدي فانة »۰ ) . والبعض مضبوط التعين ( مثل : «مقادر 
السرعة'في سقوط الاجسام متناسبة مع الزمن » ) . 


ل یی 

أفبذهالنواميس ضرورية ؟ ام هذه النوامس جائرة ؟ لكانا المقالتين 
أنصار . والواقم أننا اذا أ كسبنا الا لفاظ كل مءانهاء أد ركنا مدى تقصير 
لفریقین عن المبطة . لان المشكلة تصبح 1 كذ هذه : أ كان عکن أم 
لا عكن لنواميس الطبيعة أن تکون غير ما هي عله ؟ ولا جرم أن 
الطاعنا هو أن هکان جوز أن 05502100008 الطببعة حتلفة عماهی؛ 
إلا ان الانطباع غير ذي بال » ولا بد للبرهان على ضرورة النوامس من 
البرهارر عل أن العالم عاجز ألا بکون ماهو ولا بد للبرهان على 
مواز تلك التواميس من المرهان على أن العالم قادر ألا کن ھا فن. 
او ری سی نك اب ندل قاطا 

إن كل ما يسعنا قوله : ۱) إن النواميس التي حققنا منها خير ما لدينا 

ن طرائق , لاسبل لبشر أن عاري فما ؛ 8 اذا مجد د حدوث 
الظروف‌عنها , مجد د ظپور اوادث‌عنه| ولولاء لاکن اي تنظ 
مکانیک للصناعة والتجارة في العصر الاضر . 

وفمذن الا مرن منزی فاسفي بعید . د اا یستتیعان في رای 
الطبیمین « العلمبين » نتائيم ثلائا هامة : 

فقبل كل ثيء , لى في الطبيع: مى میرم . لقد ظن الناس . باديء 
بد» . حين نظروا الى ظواهر الکون أن تلك الظواهر من عمل الا عحة, 
وأن هذه الألحة يست حدث تلك‌الظواهرفحس . بل جر او تبث 
ها على هواها . فإذا سقطت الصاعقة » فرب السماء ( 71008 ) هو الذي 


کب 
رسلا . وإذا عصفت ااريح.فإيول ( 1:0۱ ) هو الذي هصر قربه 
المنفوخة ۱ فکف لمحت تعد ذلك ال صر فت الالحة الوادث المعتادة 
على ما شاءت فقد مت في سرعنا وخرت ؟ وکف ندهش إن أوقف 
له إسرائيل الشمس لبوشم أو شق البحر الاجر أمامهم لخرجوا ( من 
مصر )؟ إن هذهاکاا في نظر الم المديث إلا اساطیر . لا نالظو اهر 
اما تنْعث لدی حدوث بعض ااظروف ؛ فاذا استجد ت تل كالظروف 
استجد حدوث تلك الظواهر . وكلما محدث فيالكوزفإعا حدث في 
بات ا عا ثات وفی‌اطراد أعا اطراد . 

ومن هنا کانت هذه الندجة الثانة : بع ارو فعال المسربر النفشرة 
أوسع انار اما هي أفعال موی . 

( قفي رأي هوّلاء الادیین ) بعد أن اخترع اابشر الألة » خافوا 
من . فطلیوا حرو ما بسر ها وما رضي رغباتهاء لی تكو نهذهالالهة 
راضية عنهم . فن ذلك اعانهم في کل عصر ومصر بالسحرةء وبالطيرة . 
والكنة . ومن ذلك ایضاً نشأت الاأضاحي . والنذور . وارهاق 
الا نفس بالعبادة والصلاة . 

إن مثل هذه الا فعال ۱ في راهم ) عدث . نعم لصح أن فكر المرء 
یا ل او و رفم فکره من | فاق‌الارض النحطة. 
ولکن‌سو ال الاعة شفاء من مرض, آوحلا ا وو مجاحاً نی فحص 


إا هو تتا لا نه > معحر ه 6 و رهان کل عمله متو حشه ۰ 


فده 
س مره إلا سبيل واحدة لاحراز ماحتاج اله من هذا الکون , 

وهو تسین الخصائص المامة لا عاط الاشباء» وبميز النواميس الني جري 
علا نظو اهر ثم العمل سب تلت!انو امس عملا د کامعقولا" ««إما نامر 
الطببعة خضو عنالاطبمعة»ء و | pny‏ الى تجعلنا«ساد هاوأ ارابها». 
إذا كان الا مر على ذلك , وكان لكل حادئة علة » وکانت عين 
العلل محدث عين الملولات . فإليك نتجة آشد خطرا : ليس فى العال 


0 و 


1 هآ 


ی اب و أ أن بعض الا ال تفعل یار ۱ ه الى اد 
أرفم بدي إعا أفمل ذلك حرأ متا رأ . لن كان الا مر کذلاك , فلن يصح 

قولي : « لكل حادثة سب » ! اد د بت بدي ؟ قد قال إعا 
ارفا برأ ا إدادني .ولکن م هذا القرار حاد ار ؟ هن أن 
ان ان قمل نه بملل بقرار سبق انخذته ادن , وذلات بأن آرادت 
أن رفع بدي فا جوات : ال ذلك دا خبر للمسألة؛ لاحل" ۳ . اد من 
أبن أتت تلك الارادة الثانة ؟ وهل بالمستطاع هلها بارادة ا 
وهامحرا ال غير اة ؟ وال قبل إن ذلك القرار تفت ۶ 
فالمواب : إن هذا فعل دون سب , فکانه « بدابة مطلقة » أو معحزة 
صرفة » وهو ما لانكون ولا کارت ادا . 

(ومن جبة بانة , إن فرضنا أن رفم يدي هو عن خبار وحرية ) 
فلن بصح كذلك ان « عن العلل حدث عين العلولات ». هب أن 


وی 
شخما ما ( ش ) في ظروف معيئة ( آب < د ) عزم على رفم يده فرفمما. 
قول القائلون: لق دكان يستطيم ذلك الشخ ص_ألابرفم بده.وهذاصحیح لو 
كان الفمل حرا . ولکن » في هذه الال » بنيفي التسلي بان حدوث 
معلولين متعا كسين . في عين الظروف » أمر مكن.وهو قول تعارض 
مم كل ما نعلمه عن الطبعة وعن توامسها . 

فاذن لا حرية بدون معجزة . وعا أنه لا معجزة في الکون » فلا علة 
من دون علة » ولا علة أولى . فالعالم لامكن أن يكون إلا ساسلة علل 
ودار لس كاد رد 

( هذا ما أوحت به العلوم الطببعة في جلها من الاراء الفلسفية لمن 
تقال عم « العسون » ) . 

۲ - أما الأراء التي أوحى لحم بها عل اه عة . فلست بقل أهمة في 
نظرهم . لتتذكر الفلسفة التي كانت منتشرة ! كبر انتشار في العالم الغربي 
و .إا تتصف بصفتين بارزتين : 

)١‏ تنظر تلك الفلسفة إلى الانسان على أنه الم ركزالمعنوى للكون. 
فکثیر من فلاسفة ذلك المبدكانوا لايزالون بقولون با راء تشبه تلك 
ات يكان بحسا سديدة متکلمو الرواقين : صنم الکون خاصة لسعادة 
الا لسانل بالخ لا بار ته و دفه› واطوان لا تفاعه » واشات ا دامة 
عش الموان الذي هو شرط معاشه . واخرون من الفلاسفة نظروا الى 
الا شاء نظرة مختلفة . فسکان الكون عندهم ححرة امتحان الاگغلاق . 


E 
. و اعا 0 بسر لكل ابر یء فر صة البرهان على حفقة قمته ا معنو نة‎ 
على أن هذا الرأي > واناختلف عن الرآي السایق » مجمل مفتاح الکون‎ 

النظر نی آمر الانسان . ۳9 

6 تنظر تلك الفلسذة الى الا سان 2 لوق متاز . فهو غانة 
الكون الققَة . وهو « سلطان الخليقة » . فکف لايكون , ضمن هذه 
الشروط, مخلوقاً استثائياً ؟ انه . فيالواقم . كذلك اذاقس بالكائنات 
المة الا خری ۱ الس له عمل رتنه ۳1 ودنا وحمارسة لصناعات لا تكون 
احوان ؟ لس له و جدان خاقی واستمدادات لمودة جمله خلا مظم 
النفس والاخلاص ؟ آلس له من دونغيره حرية اختبار و تعة استازمما 
تلك الهرية ؟ 

إن هذه الانحاء من الر أي كانت تبدو جد طبعة . ذلك عا كانت 
تلقاه من تأیید عجيب في الفاهيم الفلكية التي كانت في زغم 
لا مرية فما . 

لق دكانت السماء مثار إعجاب الا قدمين » فمانوا حرکانها الظاهرة 
وقدروا حرکانها الققة, وأ كثروافيهذا الوضوعالفروض .فاستقامت 
هم في بعض النواحي ار ثسية . اعتبّروا الارضمر كز العالم الطببعي , 
والنجوم الثوابت معلقة في كرة من الزجاج مركزها الا رض» قتدور 
هذه القة في كل اربع وعشرن ساعة دورة كاملة حول محور نفذ من 
قطبها . وتسبح . بين ذلك الفلك الزجاجى والاارض , الكوا كب 


+e 


سك 
الضالة والشس ا واأنجوم . و حرکات تلك لد جرام ‏ 
افترضوها باتة غل کرات شفافة تدور 9 قط اده هي الار ض أو 
مکان آخر من السماء . و لفت عدة‌هذه‌الکرات نی عمد بطلیموس تق 
وخسین كرة . على هدا التحو » صنفوا الظواهر المروفة وتنوّوا بعض 
اسوفات » وھ م بظنون اسهم فى جوف المشقة . 

مثل هذه النظرة ا السفة اي جل الا نان ر ۳ 
معنو للكون ومخلوقا من طراز منقطم النظير ! فلئن كانت الا رض 
م رکز الما » آفلس کل ما يدور حو لما منوطاً بها ؟ وعا أن الانسان , 
على ل الا رض, أرفم االكائنات الحةء آفلا بتبادر إلى الظن أن الارض 
وما حبط بها قد جعلت له » وأنه لا مخضع لناموس الم المادي ؟ 

ید أن كو راك ( ٠٥۳٥۲۳١‏ ) وعل الطيئة الحديث ۸ لا أن أنا. 
فاعظم مها طامة دكت صرح تلك الاراء ‏ 

كلا ! ليست الا دض ع ركز الکون الطيمي » ولا ااسماء بکرة 
صلدة حمل البروج . ثم كلا ليست السبارات معاقة بکرات شفافة . 
هناك ما لا نهاية له من السد مالملزونية هي التي تشكل بمجموعها الكون. 

بر الجرة الا واحد من هذه السدم . وما ااشمس إلا جم ار 

بين مجو ما . وما الا دض الا حبة من هباء تدور حول نفسها و حول 
الشمس ! بسرعة قديفة مدفم . فكأن مشهد العالم انقلب رأسأعلى عقب 

واذا كان الا مر عل هداور فاي شبه باحققة سوف فی 


او 
و تقوم على النظر إلى الانسان کخلوق من طراز خارق ؟ انه در 
E‏ إلى هذا انظ م رغة حمل .الا رن گِ مركن الکون 
Géocentrisme (‏ ( غدو هذا اانظر سین لدى بطلان تلك النزعة . 
فعادت الانسانة ولس ها من الا همة اكثر من فصلة من انبم 
صقت بكر ية دموية في جسم حيوان هائل . لا جرم ان الانسان قد 
ازداد موا علىغيره من الميوان » وذلك بفضل الجتمم الذي آفاده وأخذ 
(ضعه ولکنه لس الا خواناً ادو اا على غفلة من الدهر . 
وت لو قار انف نه وین ذات الثدي العلا, لشین لت آنه , مشلبا . لد 
فينو فموت . وماذ كلاه الا صلاح ذ کامباالذي ما زال في المد . على 
أن في كثير من تلات الوانات عواطف حب, وحنو . واخلاص , 
بالنسبة لصفارها على الاقل » لا تقل عن عواطفنا . نعم إنها لا علك 
حرية الاختبار , ولکننا ما تزعم أن تلك المرية فينا وواقم الا مر 
ی الت 

لقد كان الانسان يبدو مع النظر بات التي تجعل الارض مرکر 
الکون « امبراطورية في جوف امبراطورية » فكيف ينث قول کبذا 
مد | کتشافات ٤‏ اة اطدیت ؟ 

۳ - (فانات الأن إلى ما آوحت به العلوم الفيزيوية والكيسوية 
من الأراء الفلسفية ان يقال عنهم « العلميون» من أصحاب النزعة 


و 
۶ 


الطبعة ) . إن أعم هذه الاحاءات » في صدر القرن المشرن » لتقي 


۳ 


ی 
مم ماقدمناه . وان كان على درحة آدن من خت الوضوح و السان . 

فقبل كل شيء بظبر أن ثلاثة النواميس الكيرى التي مخضم ۳ 
الفيزياء والکیساء قد قام علا المرهان . 

الا ول ناموس اتحفاظ الارة . تنبأ به دعق ريطس »م جاء لافوازيه 
Lavoisier )‏ ( فده التجر نه . خد 9۳ ماء وقدر کتلته على غاد 
الضبط » ثم آخضمه اتحلیل الكيسوي . إنك إذا استخلصت تائج هذا 
اتحلیل, فقس ت کتل کل من ال رکبات على اتفراد» وجدت » في كل 
00 بموع کتل الر کات مطایق ایا مطا مه لكل الى كت 1 
فلا يضم في العملية مليغرام من المأدة . والتر کب يؤيد في هذا الا مر 
ما انتبى المه التحليل . فالنتجة أن المادة الكيسوية في الكون ذات کة 
تاه لا بضیم مما شيء ولا ۳3 شيء . 

والثاني ناموس احفاظ الطافئ . كان دیکارت قدتصور ال ركةالموزعة 
في العالم ذات كبة تاتة ( اي حداء ا ی .وم 
يصعب على لباز أن نقض بالدايل ما ابرم ديكارت » فقرر أأأ الذي 
تحفظ » لس ال ركة , واعا هو القوة اللية ( كع ١‏ + إلا أن التجر: 
1 تابث أن مضت دستور لت . والثاموس الجر ي عليه البوم يرجم 
اأفضل فه إلى رو مر Robert Mayer ) ıa‏ ) :» وع الطاقة الفعل 
والطاقة بالقوة , ابت لا يتفير . وبعبارة أخرى . إن جموع الطاقات 
التحله ح رکات مر م والطاقات الي تعصح عو حولات در ه غير مر سه 


حدمت 

بات لا تغير » فالطاقة كالمادة لا.يضيع منها ثيء ولا خلق شيء . 

والثالك من تلك !انوامس هو ناموس اتحطاط الطاف . إن الطاقة 
تتغير عن صورة لصورة . ولكن عض الصور تشدل على جو ا 
ولا کذلك بمض الصور الا خری . فال رکة مثلا تستحل ال حرارة 
على نحو بسي ركامل ؛ ولکن لكي یماد بالمرارة إحداث المركة لاد 
۳ حبلتستاز م إنفاق قوة لا مناص‌منه . فنیفی .لا حل انتزاع حر 1 
القاطرة من الرارة , حو يل الماء إلى تخار وإقامة منظومة من الدکات 
واللوالب والا” كر . على ذلات, فالطاقة تحط خلال انقلامهامن صورة 
إلى صورة احطاطا سم تدا رکه . والواقع أن الصور الملا للطاقة 
مالة لا ن تنحط في انقلابها إلى حرارة . ولس بترتب على ذلك ضياع 
الطاقة ؛ لكن الطاقة تتوزع بحسب نظام يجملها عل ال التوازن ملا 
يذهب | بارها إا دير الماء حجر الرحا حين للقاه وهو منص من أعلى 
السكر إلى مطمتن الهر . وكذلك الطاقة , فإنها لا تکون مثمرة 
إلا بانقلاءهاء خلال سيرها . من حال إلى حال . لکنا إذا توزعت على 
صورة حرارة متجانسة . في توازن كامل » ركنت إلى السكور 
ات ٤‏ فا اوت 

هذه االوامس الثلاثة تعد في نظر أصحاب النزعة العاسة فتحاً 
ميا في الكيمياء الفيزيوية من حيث نتائجها العامة . آفنيفي الاجتزاءيها أء 
الغي شوطا ابید ؟ 


۳95 
با میت من دون مو اوق تدای 2 

أول هذن الحلين :لقف كان أو رست ا کت وطأة غضاكه )ما 
وراء الطببعة » حظر على العاماء کل افتراض عن الت رکب الداخلي 
والقوى ؛ ۳ شد ند الثناء على فور نھ ( ۴٥:۲1٤۲‏ ) لکو نه نى لظرنة بامة 
لاحرارةدون أن بتساءلمرةواحدةعن قوام المرارة . وكان ينزل المناقشات 
النظريةعن طعةالنورمتزلة واحدة ۱ معتير | کا النظر تين الشةوالتموحة 
متافیز يكين . وعنده أن لاضیرمن ار جاع القوانين التفصبية إلىنواميس 
أ کثر حمومة ( إذا كان ذلك مكنا ) فتکون تلك القوانین حالات 
خاصة من هذه النوامس . غير أنه ينغي الا كتفاء هذا القدر دون الزيادة 


يما 


لامادة 


عليه . وروح تماثلة الهذه الروح ازدهرت مدرسة « الطاقة »۳ . فإن 
أشياعها يجيزون الكلام عن « طاقة » مادام استمال الا لفاظ أمراً لابد 
منه للمفاهمة . فتراهم بقررون انحفاظها. واحطاطبا. والقوائينالتي حسما 
يجري خروج أنواع تلك الطاقة عن حال إلى حال . ولکن اللفة التي 
لصطنعو ما كافة لتو حه حسابا ہم , ولاحاحة بهم لا صطناع غبر ها . إن 
أصحاب هذا الموقف الحكي 0 أن بسموا « e‏ 
فهم لاتمرضون إلى ادعة أنفسهم عما ه م خالتوه من دسموات » 
(schéêmas )‏ و « عاذج مكانكة» < زعم أنهم لوا رار الادة 


. Ecole énergéetique(1) 


. Néo-positivistes (Y) 


الذ اهب الفلسفية (4) 


مداه م — 

والقوى . بل يمون أن هذه السيموات والعاذج رعا کانت کنابات 

5 | ا‎ Ey 
مو اوه 5 27 لصحی خطيرة مل تعر ي المرء أل سب حممة‎ 
ودوهم‎ ( Ostwald ) زائفة . هدا ما آفاض ف اله علهآمثال اوستولد‎ 
ففى که ار عه «الطبعة العفسه » ان استلهم دن وحبات‎ .( Duhem ۱ 
لظر هم د ما كان ظهم ا 2-6 وان تمص قصة الكون الفاظ “كن‎ 
. لغهَ الطافه‎ 

دد أن اله اليا ده 2 . اما ادعو" | رسه امن حدود. 
وكلا تقدمت میا الحطى » بدتا في مقام بح هیا التدلل على المقيقة 
الکیری التالة : ليس ماند رکه من الاجسامكائنا على و مایبدو لنا في 
الظاهر ل إل هده الا حسام م صنو عه من درات فيز و ه مصنوعه هي 
بدورها ا العو فو اما الکپارت 

الا الذي اوج او حو د ار ر ات الم دوم هو ذلك ااتوارد القيم ا 
مو دی حو ادث سی ۰ 

نلتفت‌في الدرجة الا ساسة إلىظواهر الا جسام : الضفط وا اتمدد , 
€ .ف وال , الصلاده والر ۳۹ وھ . اد ۱۳۶ تفص من حجم 
ا شیء و التمدد زد فه ؛ فلس ذلك لا نه صو يبن ن جزئثات در ۵ 
سا فواصل قأبلة الا نقاص وااز بادة ؟ ولان قل عن ٠‏ ال* اشیء شفاف 1 
TO ESS‏ قا 


أو ضفقة ؟ ولان شل شه: صار ا رخو ؛ افلس ذلك سب بحاس إن ۸ 


بت انيت 
قل لمين العلة ؟ عن هذا السيل التواضم تضذ نظرية الترکب الذري 
سیلپ إلى حظيرة الما : 
ولال أن جد مصدقات لستلات النظر . 
ان این فاتك الکفة الي هذها الغازات , ومخذها 
حایلاالحفي السوائل .کل غا فا علا" الاوناء الذي حبس في جوفه 
ملا" كاملا , و بضفط کل نقطة من نقاط ظرفه ضفطاً وحد الشكل. 


۳1 


و هو ادا ما و حد حاج ۴ دا مسام نفك منه ال لكان جاور ۱ e‏ 
الا مور ري کا رانک غاز مرف من جز ئات ذرية تتنافر اشد 
اتتافر ؛ الشأن في هذا شأن كتل الکهر باء ذات النسمة الواحدة . ولو 
ذهبنا تأململحا عر حل نی سائلء لوجدنا اليا ترم بعد مدة قصيرة 
نسياً , وقد مَل على صفة واحدة فيكافة أجزائه . وإذا آنا حاجزا ذا 
مسام بين السائل وشيء من الماء اصاني . ۸ بلبت التداخل أن يحصل على 
ارغم من الحدار . فالا مور هنا مجري کا في المالة السالفة كان الطب 
ال حلول ر ١‏ و 7 كن هد والذرات عد ازاء ا 
بل اه ۱ تفعله ذرات الغازات . 

و لس‌دون ذلك في الدلالة والغزی دراسة حادئة التحليلالكهر باي 
Electrolyse (‏ ) . هت ين نیت علولا من جسم مر 5 كلح العضه 
مثلا . اناك إذا أطلقت تارا كبر بائاً في سلك مغموس الطرفين فه من 


دؤل مالامسة سه أ 6 رن كيبا اول 5 واحه عض عناأصر ه حو اند 


ق 
( ۵1600۳006 ( الوك و سضیا عو المنفذ المنفي . فن آن ات اهر 
كبذه ؟ لغهم ذلك لابد من النظرالی التبار الكبر باثي کجرد قوةناضحة. 
والا جسام الم ضة للحل هي من ذرات . وهذه الذرات » حت ار 
السائل » تتفصل إلى ذريرات مشحون بعضها يكب ربائية امجابة و بعضها 
الاخر بكبربائية سلبية , ومن هنا حركت الاخيرة بانجاه الكهر بائة 
الامجابة , وح ركت الا ولى باشجاه الكبربائة السلبية . 

وال مثل النشجة ا ا رن کےا ا 
قامت الا“دلة على أن ماندرك من صوت > وحرارة» وضاء لس على 
الصورة الى ين ماب لس وراء الظاهر التى بخذها هذه الا مور 
بالنسبة لنا الا اهتزازات وعوجات لا تعلل طببعتها الا بالنظرية الذرية . 
حتى ان شرائط حصول الصوت وانتشاره شم , وحدها , عن الصفة 
المبكائكية في الظاهر التي ترجا ها إحساساتنا السمعية . دعك منالماكي 
والهاتف السلى واللاسلک لان كل شك حول هذه التقطة ,زول 
عددراسة صيغة صنم تلكالاجهزة . هذا وان حو ل المركة الى حرارة 
والنواميس التي تسود ذلك التحول . وظواهر الاشعاع الأروري لتشهد 
ا E oe‏ ه في صورة حرارة ورودة لس 
الا اهتزازات بالاعتبارالطیعی. ویبدو أنه من دون جملة من‌الارجافات 
لاتعليل لانور فما يقدمه من مشاكلات سواء مم الظواهر الصو تة أومم 
ظواهر الرارة ا ی انسکاس » وانکسار , وأحوال تداخل . 


5-8 
فالخلاصة كل ماهو من طاق طيمي » يصبح ممقولا في حالة الارقرار 
أن الاجسام من ذرات , ولا كذلك في الال اأناقضة . 

كان العاماء من هذه القضاا عند هذاالموضع حین طلعت عم مباحث 
حان بران ) Perrin‏ .3( ۱ ولا جل بم روح هدوالماحث 4ت ا 
مأإسمى 0 باس فو کادرو ا فد قرر هذا العام لصورة جر نة 
ماضا من الفرضة الذرة ء آل ه کل الفازات , في درجة واحدة وحت 
ضغط واحد ات ی | وت من الذرات لمجم واحد » . فلا حل 
آن نأ كد يرال من وحود هده الذرات حفقة »› حاول أن محددعددها. 
فاته إذن أن بحسب « من أجل الغازات جمماء, المدد (©)لإذرات التي 
تحدث ضفطاً نسيماً واحدا حین توضم بدرحة صفر سانتفراد في مكان 
حجمه 54:4 لتر . 

ان ماامتاز به ران هو أنه حت عن تلف الوسائل المکنة ساب 
عدد تلك الذرات » فاهتدی إلها . ولقد شاء , عن مد , أن تکون 
هذه الوسائل ختلفة" بد رالامكان . فثلا" » امخذ کا ساس لسااته لزوجة 
لغازات . زرقة السماء. شحنة الشوارد!" اف الغازات » الا شمةالسنة, 

Constante 1۸۲۵۵۵0۲0 )١( 

(۲) ضط ماعين به هذا العدد هو :© 2 5,.5)< 551٠١‏ أي دوه اف 
ملبار ملبار ( راجم حاشه الصفحه من : 


Boutaric, Les conceptions actuelles عل‎ la physique 
lons )۳( 


ممم £ میت 

طاقة الطف نحت الا مر . وفي الواقسم لنم عط الساب فی کل 
مرة عبن اارقم بالضبط 7 ل عزو الذي لامنتظر فِ جملنات علىمثل هنا 
المظم امائل بطرأ علما الكثير من صفار علل اقا ب ققد أعطى 
اسان , فل الا قل آرقاما من رتبة واحدة . وهذه الارقام تتفاوت 
بين 46 "٠۰×‏ و ۱۰۱۰۰" وهو توارد بستلفت النظر باعتبار 
اختلاف نقاط البداءة . 

ولم یکتف بران بهذا , بل انه - وقد لاحظ الشابه بين ضر بين 
من القاوناهر شا او مسا رای حد وي اداه ةل ار کش 
ارو هب اديك‌محلولا کولو دبا ( مشام 1 اصمغ العجين ) ۰ نك 
إذا فحصته نحت المهر الدقق!, شاهدته مصوغا من العدید الا" کثر 
من الذ ریرات الغبارية الصفری العلقة فی السائثل . فبنه اد ریرات 
الغباریة العلقة . ق حال كار كه الستمر: . عل آن حرکمها تعسد 
إلى الذهن صورة جسم تماورم بالقذف من جبة إلى جبة کرة صفيرة 


سین وها ترا ین ش‌الو سط 


عص 


ع 


اں بد به | اسانند تلا نه عب : تور 2 والميات یرون فِ 1 سانل 3 
اضطرامها الا تقالی » اضطر اما الدورای . وبإجراء المساب شاف عن 


mouvements brownicns (1) 


ultra-microscope (¥) 


اهم 
واحدة بعد واحدة من وحبات النظر الثلاث هذه وقم - ي نوات 
س على ارقام من رتبة الارقام السالفة . وهذه الا رقام مته 

سن ۹۵ 206 و ۷۱۱۵ ۳۹4 

کف پستطاع عزو تواردات متفقة کپذه ال #ض الصدفه ؟ مخلص 
يران من ذلك إلى النتجة الاَة : « مضل لي أنه من المستحيل على فکر 
منسلخ من سا بق الرأي ألا يداخله العجى الشديد اذ شکر في توارد 
الظواه ار اختلافها الارق للعادة ؛ على حين أن 
الرء لو ۳ ن يكن في کل ظاهرة من تلك الظو اهر مسبرشدا با لنظر به 
الذرءة » لاز له أن ن توقع أي محال م ن محالات الق الواقعة بين الصفر 
واللانهاية ». هذا وان مرا لا يبلغ مرحلة رؤية الذرات وحركاما 
بو مباشرة . افلا مد ما راه» ر هذه وتلك e‏ ل 

على أن دراسة ااظاهرات الکموية تدعونا إلى مجاوز وجبة النظر 
الا رل هذه . فان الذرة الفيزيوية - لیم في غير ماعود للا جسام 
الس.طة - 57 شديد التمقید . إنها بناء ممم او ار الفررة . 

قررت الاحات الکموبة آريعة قوانین رئسة ؛ 

۷ )ة نون لافوازيه الذي تقدمت الاشارة الله ٠‏ كتلة اا 
55314 لمو ع الکتل ام رکبة . 
E‏ امعدودة 1" : إن الكميات الي تتازج فما با 
(۱) شكلم المؤلف هنا عن قانون روست ( 10150 ) وعصله ان‌اتحادعنصر 


باخر تم على نسة ثابتة محدده . << 


3 
لک 5 متساوية من الجسم الذي تولفه » هي :۳ أ کسات 
ا عق الا حي جسام نفسها . مثال ذلك : الا . فإنه مصنوع من جز تین 
من الميدروجن ( 11 ) وجزء من الا وكسجين ( 0 ) . 

۳) قانون النسس المضاعفة 7"): إذا كانت کتلة جسم تؤلف .مم 
جسم اخر , ساسلة من ال کات فالکتل التي تتمازج معها كتلة الجسم 
تلك » متناسبه فما شا لسبة سطة . مثلا" : کتلة من الازوت ( ۸2 ) 
كمتها ۲۸ غراماً تشکل مم الا وكسجين ( 0 ) سلسلة من ال ىكات . 
فإذا ازم ۰ غراماً من ال 0 لتشکیل الأول من تلك الرکا 
Protx de doe (‏ ) ,_لزم ۳۲ غراما منه لتشحكيل الاي ما 
(Nitrosyle (‏ وه Azotyle) ıl ll 1é g( anhydride azoteux) Jll‏ ) 
و ۸۰ للخامس ) anhydride azolique‏ ( . 

+ ) قانون التكافؤ . هب لديك غرامأواحدامن الحندروجين ( 1۱ ) 
فالشاهدة تدلك على آه لی‌تتشکل > واسطة هذهالكتلة بات 
من اهازج » لابد من ۸ غرامات من الاو کسحین (0 )۰ أو »,هس 
غرامً مع الکلور ( ۵۱ ) ء و ۱2 غراماً من الفحم ( 0 ) ۰ او ۵ غراما 
من الازوت ( ۸2 ) الخ . .. والسکس بالمكس . فاك إذن سكاف 
ثارت بين مض السککسات في كل جسم بسیط . 


(۲) يعرف هذا القانون بقانون دالتن ( 


و 

فکف لا تناب الرء بن هذه القوانن الارعة ؟ ‏ و کف لالاحظ 
توارد نتائجها ؟ ألا ببدو كان الامور جري » في الماز جات الكيساوية , 
كا لو کانت‌ذرات الا جسام رکية مبنية من اتومات اجسام بسبطة ؟ 
لكا ن هذه الاتومات تدخل في ال رکبات دون أن تتكسر » فذرة جسم 

مركت حتوي اتومین ن اننین من الازوت | و ثلاثة أو ارب ولکنها 

لأنحتوي مطلتا ع لکسر منه من أصل اثنينوثلائين أومن أصل ثلاثة 
وارمین . وما التحلیل الا عبارة عن فصل الاتومات رع فی‌الذرات 
ولا ال ر کی الاضم لنلك الذرات المتفرقة . 

والعاماء بدعو تنا ال تصور العمل الذي یم على ذلك الحو , اعد 
سماء موافقة . فلتتصور كل اتوم على هرئة كرة صغيرة ذات عقفة أو 
عقفتين أو ثلاث أو أدبم من المقفات . فهذه المقفات قابلة أن تعلق 
عضا يعض . وكا نكل ذرة من جسم م ركب » إضهامة” من الاتومات 
او عل ا ار وطخ 51598 العلل » توحد تلك الاتومات 
في حصلاته وحیعا مجمم شملا الى كب ات ای تضاعفه . 
ویکامة واحدة , ماحوادث الکیماء الا مکاننك اتومات دقيق . 

غير أن هذه النظريات الساذجة تبدو البوم مفرطة في السذاجة . 
فالاتوم الكيميوي ‏ وهذا امر أثبتته دراسات إشعاعات المادة ‏ ليس ل 
من الآتوم إلا الاسم . لاله تأليف ذو تعقيد بالغ , وهو بدوره 
قال لتفکك . 


ا 
ان در اسة الظواهر الكر بائة ودي » في ذاته . ال نتائم ه 
جري الا مور في مدان الکپر بائة السکونه کا لو كانت ااشحنة 
الک ربائة مؤلفة من 1-37 ۳9 باه صغيرة إمجابة أو سلبه . وکا 
کل شيء بحري م لو كانت هذه ۳۹ الصغيرة تع الوصلات .وی 
الا فمال الكبر اة » کل ثيء جري کا او كانت هذه الكتل تفعل على 
هه سلسلةمن الر حفات المتةطعة . ومن هنا حاء فك أو ل انیت ١‏ الذي 
هو للکهر اء عثانة الوحدة الاولة . 
ان الذي منح هذا الدلول القيمة التي یطمح لامخاذها في بومنا هذاء 
إعا هو درس ظو اهر الا شماع . فالاسته عض الاجسام حل نو عال 
كران من الاشعاعات : اشماعات حقَة ,واشعاعات الا ون 
اول دجم aul‏ زات عر ضانة مار قال له الا ثر : على هذه الال 
تندو الا شعة 2 امة ۳ 15 الا شعة :اة( :( اح شعة فوق النفسحه 
الاشعة المر ئة . الا شمة حت الخراء , الا شمة الحيرزءة ؛ وما اختلافا 
الا من حث سعه مو جا اوسر عن والثانة من رتټه اخری : فبي قاعة 
على القذى7" ۰ أي على إلقاه جز نثات مكبرب . وتاك حال الا شمة 


. Electron )١( 
. 6۱۱199101۱ )۳( 


. projection (¥) 


۳9 
البائة ( ۶ )»وال "شعة الط وهن ذوات شحنة سالة ) , وحال 
الااشمة الا لفة (۶) وآشمة غوادشتین القنو(") ( وهن ذوات 
شحنة إجاية ) . 

إنأشعةالبث هذهذات أهمة عظمى نی‌نظر 2 الادةء وان الظواهر 
توحى بالنتجة اتاية : إن المواهر الکموية الزعومة مفردة هی . 
8 امه م رکات 5 ي ۱ 

انظر مثلا الى الراديوم . إنه لاتا إشعاعات . و لو و 
حزمته المنيثة فما بين شطل منناطس . لتحت (خعامة من المريئات 
شطر قطه الشمالي ( الا'شعة الا لفة م ) واغعامة اخری شطر قطه 
انوي ۱ الا شعة البانة 0 ( ولتایم قس‌من المنيث طر یه من غبراحراف 
١‏ الال ر ) ومد رهن الفحص عل ارال عدا 
(وعددها حو ۳۵ يليو في الثانة) مجتمم على هيئة اتومات هبليوم ۰ وفي 
نفس الوقت . و نشجه تابرض لا نوم الر ادبوم‌من فمدات ف الکپارب, 
نقب إلى اتوم پولونوم أولا ٠‏ م إلى اتوم رصاص نانا . 

وجل ظاهرة مشا كلة على عض الا مان الاخری . في حطم 
وتتحزا عن قرالا شمة السنة ‏ فالتجزي» بالنسية مذه الانومات 
هو فقدان جلة من الکبارن . 


. ۵۱00010165 (1) 
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سح 


0 

من هنا قامت فرضبة حتمل الصحة : وهى أنفيالأتومالكيمبوي من 
التعقيد ما جمله آشه المنظومة ا ادوس (۱) ای 
كتلة كبر بائ متناهية في الصفر مشحونة بكهر اة اجاية . ویدور حول 
ذلك الاثويل على أفلاك تتفاوت أنصاف آقطارها كبارت مشحونة 
بکپربائة سلية ذات سرعات هائلة . و جوز . حك وط عض التا ثر 
E‏ عض تلك الکپارت من النظومة »> وفي : تفس الوقت ماد 
توزیع الکهارب الباقبة في وضعات‌اخری بدا أ اتصورالشسي بالكشف 
عا شد نقل الاو م من حوهر ال حو هر (هناهانا«09:)و بصیح 
حل الکسویین ادما واقعة. 

هذه هى أعم الا "مور التي طلمت بهاالعلوم الفيزيوية الکیسو یقحول 
سنة ۱۹۰۰ على الذين یظنون أن المستطاع المضي الى أبعد من النتائح 
الحذ رة التي بلغسها مدرسة « الطاقة » 

کف کان ال . الا مر على لفة ذات منزع حریکی 
(دينامي) و اوا اا رکه( النقدم ء عرضهاعل مل الجد, 
فان الرء لجد ىق دراسةا واس‌من الناحة ااسسکوفیز بو لوجة مصداقا 
لاستتتاحات اصحاب « النزعة العامة » . 


. proton )۱( 
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۳ 

أن يكن هناك إلاطاقة » من أبن أنى اننا نامح أشاء مادية ذات‌لون 
وطعم ورائحة ؟ولئن لم يكن هناك إلا كبارب على حال ال ركة العيرة 
فمم يبدو ثا هذا الکو كجموعة من الا شاء المتدة» المستقرة 
FE‏ بالككيفيات ؟ ال مواب متم في الفررضیتین . وهو انه لو لم 
تكن حواسنا عو لة مبدلة » !| غدا للظاهرة من تعلیل . 

والواقم آن تلك الواس غو رر ذلك عل اللفس 
اسقلالکامل معتمدا على ملاحظات خاصة به . اتا اذ وی فاع 
سجنها ؛ بسهل عزنا اعتبار حواسنا کقنوات تتفذ منپا الاشاء اخارحة 
النادون آن‌بطراً علا التغير . مم أن الا مر لو کان جارياً على هذا اللحو 
لنشات عنه القضتان الاتتان : 

۱ ) ما کان الستطاع جمل عين الانسان تلمح اللون إلا باحداث 
الون , مع أنه يكفي في الظلام الدامس » أن لضغط كرني عنبه حتى بمح 
مما ملو نة محاد الا لوان ومختلئها . 

۲ ) لوجب أبداً أن تتوافق حواسنا جيماً في حق الشىء الواحد , 
مم أن بعضها لا يفتأ ناقض البعض الاخر مناقضة جسيمة . ۱ 

كلا ! ان الواس لا تشبه القنوات أبدا ء بل هي عثابة أجراس 
کر بائة . فك أنه لا شبه بين حركة الاصبم المعتمدة على الز ر وقرع 
ارس ؛ فكذلك لا شبه بين الاثارة التي تيج طرف العصب وما 
بداخل الوعی من احساسات في ذلك الظرف . إن عين النملة » وعین 


با 
اطرذون , وعین الا سان ادا ا ا عصاقه مشهد واحد 
رجت عل صورة واحدة. تت آولاها باحساسات عة وان 
حساسات حرذون , والثالثة باحساسات انسان : الشأن في ذلك شأن 
الالات الوسقةاوترية (' التي جيء ضر بةالقوسالواحدة علا بصوت 
مختلف من لة لالة . إذن فلا عجب أن ندرك بحواسنا عالاً ختلف عن 
الم المقيقي . وهذا ماتفعل في الواقم . 

زا بعد ء فلفراجم جمدم ما تلهمنا !اه الا مور المتقدمة . انه 
اذام ما يوحي به فل منها إلى مشله » اجتمعت من ذلك في نظر 
« العاميين » خطوط كبرى لذهب عام في الا شاه . 

لست هناك عناية مدبرة . و لس للکون من غاية . وما الانسان الا 
فقيو ذات قدر ل الطعة . والطبة خاضعة احتمة الصارمة . واذن 
فلا علة أولى ؛ والا لو حدت علةدون علة . ولا بدابة أولى ؛ والالکانت 
داية دون سب . لا عكن لاطبمة أن تکون الا ساسلة لا تتتاهی 
من الاسباب و السیات يلد نعضها عن بعض من الا زل بحسب نواميس. 
ویس في تطور الطببعة من معجزة , ولا حرية . على هذا أطبق اشاع 
النزعة الطبمة اطباقا ناما . 

ولكن الميرةاالعظمى في معرفه دخلة تلك الطبعة ۱ افنحددها بالطاقة 


. Violon, allo, violoncelle ی الأصل‎ )۱( 


س 

و حدها « شصیح نار بخ الاشاء #تلطا تار بخ ,و ١‏ ام تخد 
احرف الو احد النظر بات الکیر بة المدثة > رد كل شيء تس 
کتل متناهه لصغر ۳ ۱ | تومات الفاررن مم فار واحد وهو کو لہا 
عبر عاطلة ل 0 لاحمد والشد 0 

سواء علا 1 هاتين اللغتين ات اد الشحة لظل و احدم من 
وحبة لظر اا و را هر ند دو فنبي ا شان الطسعة : 

عمباء صاء أجري , غير حافلة ‏ العالین :أذراً كن أم بعر( 
xk‏ با 

ىق علمنا أن م آنتفق فاسفة‌من هدا النوع واوادث الي‌تشاهدهاء 
من جه اجر ی » علوم ما هو عصوي : على الحيأة » وعل اللفس » وعم 
الاجتاع . تنطوي , في المقيقة , نحت هذه المسالة مسائل ثلاث 

تا ید بای الیو لوحبه . وا E‏ ارگ 

۲ مل کا > دون اللجوء إلى موضوعات الفاسفة الطبعة » ان 

ملل تکون ما سل العانة من آشکال اعاة , واافکر , واحماعات ؟ 


: في الاصل‎ )۱( 
« Je roule avec dédain, sans voir el sans enlendre, « 


« A 0۵16 des fourmis, les populations » . ) A’ de Vigny ) 


5 
۳ : هل يستطاع » دون اللجوء الى لمجزة . فیم نشأةالکون الاولى 
ونشأة الو حدان» و زشا الجاعة 5 
اظن الان آجوبة جاهزة عل هذه السائل جا 
حدر أن نو حواراً لدیوجانس مع أحد الالین . كان هذا 
الرجل يدعي إقامة الدلیل على استحالةاط رکة , ۶ نکن دیوحانس لفوه 
هن أله كان بذرع المكان جئة وذهو ا آمام محد ثه > وتکلف 
نی ذلك تکلفاً ظاهرا . فالملماء او بون . وانفسون بالا عون 
لصنعون کا 8 دیوحالس » حين ساون هل مخضم حوادث علوم 
الحتمة احتبية ؟ كانت لاغش #ستية .لا اسکن حدید قوانین ما . فعوضا 
عن أن مجادلوا و في الا مر حدلا فار غا N‏ 
الببولوجة , ا , والسوسيولوجة . فوجدوا منها کثبرا ما 
لا رب فه حتى لاستحقوا . في أعين الناس > أن يكسبوا دعواهم . 
الق أنه عاد لا مجسر احد على إنسكار المتمة السولوجة . فان تقدم 
عل الفيزيولوجا المواني والنبابي منذ قرن تقدم كبير قاطم . ومنذا الذي 
يبل الوم قوانين الحضم والتفس ودوران الام ول الكبد والكلى 
والعضلات ؟ نعم - والسولوجون بعامون ذلك -- إنمولايزااوبت 
عبدين عن معرفة القوانين التي حصل عو جما ردود الا فسال في أعضاء 
كل الانواعاازاتية واطوانة . إذ إن بمض اعضاءالموانات العلياووظائفها 
لا تزال غامضة حتى ساعتنا هذه . ولکننا نعل حق الم ا 


ف 

معرفته » أن جبلنا لبعض القوانين لس دللا على عدم وجودها ؛ بل على 
ا تقدم التقدم الكافي . والواقم دز فاد بط عن يوم . 
وتبدو المتمة الى جري بموجها الوظائف السولوجة أشديداهة كذلك. 

ولا نکران أن عل النفس أقل تمواً من الببولوجبا على ات کید . 
ولكن ألم يستخرج رما عن ذلك عددا واف رامن القوانين ؟ إن بعض 
هذه القوانين بتصل بإلاحساسات : مشل قانون فير "٩‏ وقانون النسبة 
ا لمتادلة في الاحساسات ؛ وبعضها تصل استثارة الصور : مثل القوانين 
الشهيرة في تداعی الا کار تداعا الاقتران وتداعاً بالشابهة . فريق 
من تلك القوانين تعلق بالبکاننکة التي بحسما تتم تأوبلاتناالادراكية 
وتأوبلاتنا للاشارات ؛ وفريق يشير إلى هذه الادثة المزدوجة ألاوهي 
آن سلقة تفکیرنا تجري کا لو کنا لانفتا کی الوحدة وراء الکثة , 
و6 لو کنا سل بعش الا ولاك مبدا التاقض و ومیدا السية ) . 
طائفة منپا تکشف عن القواعد التى محدث حسما امجانات المصادمة 
واللول , والا هواء والتي يجري علا حا تقد في شكل عواطف 


0i de Weber )١(‏ نذ کر القاريء علخصه : « تزدادالاحداسات زيادات 
متساوية جا تزداد ال راك( أو ابسحات ) كعات تسیا متساوية » وبصارة‌آخری 
« القمة الطلقة لعتة الفرق متغيرة ؛ وأما قمتهاالاسة فثابّة . » فكان الشعورء في 
هذه النظرية . « شاك مفتوح» لا على الا شاء» بل على نسها » کیقول‌الاستاذ برادن. 


المذاه الفاسفية (ه) 


TT 
مراک ؛ وطائفةتاخص ث انط العادة و حددوها و وا و ااطرائق‎ 
الى توقف علا تشکل الطبائم ولا مشامّة في أن تلك القوانين غير‎ 
ار لا ماد الصغة الر باضه ؛ ولكن ذلك لا ا واولا‎ 
. من مومیما‎ 

آما عل الاجتاع فلا بزال في الهد . ومع ذلك » ألم ميز شتا من 
القوانين ؟ هناك قوانین اقتصادية کقانون العرض والطاب الذي سود 
E‏ وان ال لول مواق توا اه اراق 
الد العاملة ) ؛ هناك قانون التوازي بين تقس العمل وحادثة التضامن 
التي ربط الا فراد مضهم بعض . هناك القانون القائل حعا بتقرر 
الاختصاص ف الوظائف لدی رهط من م الا فر ادء لظر « مصاحة 
حكومة » لتنسق الا ختصاصات والا شاء على معنی الجاميم . و هناك 
قانون « نشأة الطفيان عن الفوضى » في جيم الثورات التاريضية . أفليس 
فما تقدم الثبات والعمومية وال مقيقة اللاي هن من شأن القوانين ؟ 

ولان قل إن وحود هذه القوانين چن وإنه لس ما بدل على أن 
کل حوادث الول وجا وعلر النفس وعل الاجماع سوف مجري على 
موجب القوانين ؛ فالاعتراض پصح أبضأ في حق العلوم غير العضوية . 
یر ن لا نمل قوانين الموارض الجوية | الا على نحو غي ركامل . فبل يحب 
أن لستنتج أن الظواهر الطبعة لست خاضعة لاحتمة ؟ لس الا قرب 


ع )ون 
لمعقول أن تقول إن ممرفتنا جزئة فقط » وان علنا أ نوالي البحث 
جما مج ؟ 

ریا أقر هذه امه العترضون لوم يكن هناك ثيء أ خر بدعوهم 
إلى التساؤل والقلق . ما لا شک فه سيد تقوم عمل من الا عمال 
شعر تا آحرار و نا كنا نستطیم أن اى ذلك افمل أو عکسه . 
آفلانيفي علنا والمالة هذه + أن حک أا في الواقع علك‌حرية الاختار؟ 
واذن الس هنالضر بان من المادبات على الاقل لاتدخل نحت نطاق 
الحتمية : امادنات السيكو لوجةالتي تتعلق بارادتنا ( کالعزاعوالانبه) 
والادیات السوسولوحة شين امد الذي E‏ منوطة هراراتنا 
الارادية ؟ القضية تنحصر فما يى : هل ينيمي لنا أن نهکر أننا أحرار 
لا نا شعر مر ىتا ؟ ۰ 

نلاحظ قبل كل شيء أن احوال فعلنا ( او تصرفاتنا ) عکن تعليلها 
من دون صعوبة , افتراض الحتمة . فاذا عض کاب اطر اس اج 
داخلا إلى بيت خاص , فالمادئة عکن تعليلها ولا بأن لاسكلب طبعاً 
خاصا ؛ ثم بأنه موجود ضمن شراط خاصة . فلتنظر » من أن أناهالطيم 
الذي فه ؟ ۱) من وراناته الختصة كو نه کلب حراسة .. ؟ )من 
لحبط الذي ر بي ود راب فيه منذ ولادته . وإذا عزم شاب على الخاذ 
السلك العسكري » فا عسى ان يكون الفرق بين اسباب قراره 
والا سباب التىتمللالفمل الصادر عن كلب المراسة ؟ الا جد هذه 


رد - 
الاسباب إذا امعنا النظر اولا" في طبع الات الد كور 2 فيالظروف 
لملابسة له ؟ وهذا الطبم بنوته » ألا يملل ولا" بالوراثات التي حملبا 
صاحبه مع ولادته . ونا ع خضع له من ضروب الضغط التي مارسها 
عليه عحطه المادي والمعنوي ؟ وهل من ضرورة لافتراض ثىء ا 

قد تقال : وسعور المرء محر ته ؟ 

فالمواب : نعم إتي أشعر بحر بتي .و لکن إذا كنت آشمر _ بالاشاء 
عل نحو ماء فمل ذل ككاف في الدلالة ء عل مك اشيم و ي لا شعر 
بالا ا ګت قدمي ,ومع ذلاك هی تدور لسر عه قذيفة مدقم . 
وان ان ااصوت نجول في او اء حولي ٠‏ ومع oT‏ 
على الشکل الذي أسمعه إلا مظبر ذاني . ولقد محتمل أن يشم ركلى بأنه 
حر في أن با کل‌مباشرة ماین‌یدی‌من عظم أو أن ينتظرء فقول|نه‌حر من 
حر اءهدا الشمور؟علناآلا ننسی آن الشخص الذي بطسم إحاءما ء يعتقد 
مع ذلك آنه اما فمل ما فل عن حربة . فضمن هذه‌الشر امط ا 
و ا سي هايا 

إل هده الندحه هی ۳ خذ به على السواء اسسنوزا» وسل › و نیز 
وكثير غيرهم : فهم جیما بقولون القول عبنه : إذا كنا بحسب أن لا 
9 ي اعمالا , فذلك لا "نا . حین عل مجبل حققة الا سات 
اتي مجملنا نعمل » بقول اسینوزا : لفرض أن حجرا بتمتع بالشعور قد 
قذف به ولد في المهواء . ولفرض أنه يرغ في التحرك وهو محبل الد 


بیج 
التي قدفت به . انه ستفد 0 انه هو الذي منح نفسةه ال ركة (صوره 
حرة . ول وكان على عل بحر كة الطفل لانقط عن هذا الاعتقاد . فنحن 
مثل هذ المحر : نظن أننا أحرار » ولكن ذلك لا نا جل حقةةالامور 
یات على أفمالنا . وقد پمتر ض فبقال « حبلا تقوم بسل من الا مسال 
الحامة » تفكر طوبلا قبل أن نمزم . فنحن نم حين القيام بالعم ل أسباب. 
مانا ؛ ولوكان قول اسبينوزا صحیحا لازم ان تقطم عن الشعور أن 
آحرار » . والمواب عن هذا الاعتراض الساذج : السبب الذي يجملنا 
سل »عا كان سيا نی ما لاان خلقنا هو ما هو . فاوهرة التر وکة 
على المنصة تفري السارق , ولکنها لاتأثر لحا فى الرحل الشریف . ادن 
لست العلة المقيقية في آعماانا هی الظروف التي نکون فما ؛ وما هذه 
الظروف إلا فرص أتاحت لأ فمل ما حن عازمون على فعله . إعا العامل 
الا صل هو حالة خلقنا في اللحظة التي نفعل فما . وهذه الالة لا نشعرما 
مطلقاً ان عملنا » فلس من الممككن - على مايقول اسینوزا - أن نعرف 
الباعت الا هم لا فعالنا . 

> إن شمورا یار رعا کان وبا . فلا و ۱ 
الوهمي في وجه الا دلة الشاهدة للانسان على أنه ليس « امبراطورية في 
امبراطورية » والمؤيدة أن الامبراطورية التي يساهم فما خاضعة الحتبة . 

هذا » وان ممثل النزعة الطببعة بلفتون نظر با إلى الملاحظة الأتة : 


vo 


إن المقاومة التي بلقو ما حول هذه النقطة لست إلا حالة من ظاهرةعامة. 


۷ 
ذلك أن ارمخ د م العلل هو تاريخ لسلسلة من dT‏ 
طول اازمن . وکل حقة حدندة , فلا معدی‌ها آن تکون عفار ف 
بفترض فالتا عق ما کال بدو مقرراً بصورةقطمة . فکیف یدخل 
مرو" في نطاق العالم حقبقة من تلك المقائق دون أن بکون لسان حاله 
تائلا لا رباب الاختصاص : «لم تكونوا و في الواقم آرباب اختصاص 
لا لون الام مر الانی: وهو آي موق عبر ٠‏ من حبه e‏ 
امه ومنادابي ها » ؟ ومندا الذي بدهش غعنهذهالشرائط , ان انیء 
استقال من حمل تلك الا کار الحديدة ؟ لقد نظر الذن | امنوا مخضوع 
الكو اكى لمشيئة الله إلى الذین ادوا بالتمة الفلكية نظرة الکفرة 
الفجرة . والذن اکدوا الْمة الفرووية الکموتة آاروا فضحه 
لکومم آنکروا إمسكان المجزات . فکف نعجب ان أثار توکد 
الل السولوجة موجة من الض والسخط ؟ لا شك آن تلاتالوجة 
ستسکن بسائق العادة وفضل تصوع الق . ولقدکادت الماصفة نهدا 
تام في عل الياة ؛ فلتکل على لى المستقبل من أجل هدو | في ميدایي عل 
نفس وعل الاجتاع . 
۲ - المسالة الثانة 
إن جرد العانة لا يجملنا نعرف إلا آشاء جزئة : هذا الحجر . هذا 
الکب : هذا اانجم ... ولکن القارنات التي تاح لا آن جرا تدلنا 


ا 
على أن الاشياء منطوية حت أجناس عليا ؛ نحت أنواع متميز عضا من 
عض . مثلا الصخور ( على أنواع ) : اندفاعة غضارية » كلسبة . ومن 
الكلسة : الرخامية » والمو ارية »والسضة (165اناهه). كذلك فی‌سدان 
علوم الممأةء و النفس ۱ والاجتاع تلاحظ الملاحظة عنما . فحن في غابة من 
الفابات إِعا تری نبانات جزئة ؛ ولکن حين مقارنتها , عيز شجر البلوط 
من الدردار والبتولا . في العام السیکولوجی ؛ العنکبوت , والطبور 
ا ویر من حث غرازها واستمدادانها 
الذهنية . في الم الاجتاعی ؛ جاعات النمل أو الارانب أو البشر يلحق 
كيهب دعل تلف عام الاختلاف عن غبره . وما الا سر ااتمددة 
او سر ذات الزوحین , والاسر المتعددة البعول الا أنواع 
اجتاعة . فکف ملل من وجبة الفلسفة الطبعة تشمس هذه الاعاط 
الذي تطالعنا به المعانة في كل مکان . 

لست الصموية كبيرة فما تعلق با عاط الا شياء غير العضوية کالفلزات 

٠‏ إذيكة ي م اختلافاتها آن نتذکر اختلاف ركبا الكسوي 

وما طرا علا من 7 ا ا ا والذو ا » 
والتكلس الخ .. 

ولکن فما تعلق بالا"نواع الحة » القضية متشابكة ممقدة . لان 
هذه الانواع تختلف عن الانواع غبر التمضة باشاء ثلائة : 


555 
۱( إن أفر ادهاتتکار بالفطرة ! امابصورة لازواحة ( کالانشقاق(۱, 
والبرعمة'" , واو زا ۳ والتو الد البكري ِ اما عور تناسلة 
نم فا الغا عضو الد کورة مضو الا توئة ۰ ۲) ار رف أفرادها تنل 
۷ إلمذرباءها آهم اه إل م تقل معا ۱ فالكلاب تلدالکلاب 
وامزا تلد المزاة . ۳ ) لدی دراسة الاعضاء والوظائف لختاف الانواع 
نمی غابة المج . إذ كان تلك‌الا زاو او .و کرت بت ليستطيع 
كل نوع أن يميش في محطه المماة التي قتضما جنسه , وأن تكاثرفي ذلك 
احط وفق طربقة من الطرائق . بهذا الاعتبار لا نقضی عجبنا حر اشف 
السمك أو للضروع لدارة فی ذوات العدي . تری فبل تستطيع الفلسفة 
الطبسة أن جد في مباد ما تفسیرا لكل هذه المجائ ؟ أو لس من 
شأن الغائة التي تربط الکوان المة عحطبا أن : هن على وجود عناة 
مدبرة .فتأيي على مزاعم تلك الفرضيات من القواعد ؟ 
الواقم لاا کرد إلى ماقبل القرن التاسم عشر . ققد 
كان ها عطان من الول بدافم عپ| المدافعون دون 0 إستطعوا 
امجاد حل بالك . 


Scissiparité (1) 
Bourgeonnement (Y) 
( spore = (بوغ‎ 510101811011 (¥) 


۳۸۳۱۱6808۵0۵56 ($) 


زا 

ال الا ول مستلیم من ع الفلسفة الافلاطونة . والعتتشون له قالوا 
ان هناك في جبة من البات ( کمقل الله مثلا ) أتماطا للا شاء الممسكنة 
لا نحمى . وهذه الاعاط ضروب مختلفة ( الا شاء الرياضة »؛ 0 
التي تتناوهها صناعات البشر » الا شاء التي تصنعها الطببعة الخ .. 
الماذج غير الخاوقة التي نس عل ماما الا فراد ؛ وجوهر 0 
قاعم في الا وصاف الثابتة التي يجمعها حدها المنطقي . فذلكالموهر بعتبر 
ا الحقائق | تي هي قدعه قدم الما شمف 

وال الثانی في مستلهم من الفلسفة الا e‏ . لس هناك من 
ا عاط نو عة لتلكالتيافترضها إفلاطون . ما تم إلا أفر اد . وهذه‌الا فر اد 
لبس يختاف بمنها ف کل نوع إلا سس رضة » فبي معائلة من 
حث « الصورة »» اي من حث الا و صاه ف اخوهر نب . وتلك الصور 
قدعة قدم الما .وس مدية ماتعاقت أفراده ؛ ولأن مجر فصل‌لاصور عن 
الا فراد 7 ذلك الا على سدل التحر بد ووا التفکیر والعر 

ان هذن الحلين ,وان اختلفاء مته‌مان على آمرن : ۱( أ عاط الانواع 
ثاتة ؛ ۲ ) قد يجوز أن یکون سا مشاه توهم بوجود قراية تصلا . 
لکن تلك القرابة منطقة لا واقسة . فطوال المقبةالتيكان يبدو خلاها 
أن تتائج العلوم لا تشفم امير هذه النظرات كانت الفلسفة الطبيعية في 
حرج شديد . ذلك لان الا نواع.بولوجة كانت أو سيكولوجبة أو 


و 

فا ظبرت في القرن التاسم عشر بمو عة الا حاث عن أصل الا نو اع 
الحة » تنفست الفلسفة الطيمبة الصعداء وعادت الما الثقة . ذلك بان 
تلك الا تحات أدت الى ننائج ثلاث ت رکب دوب في دنا الم : ۱ ) إن 
الاأنواع النباتيةوالميوانية ليست ثثاتة » بل عر ض لحاء في‌جریالتاريخ, 
ولا يزال بعرض لحا حولات . ۲ ) ليست الا“نواع مستقلا" بعضها عن 
مض » بل هی = من الريك او سد - بنات عمومة آو خوولة. 
8 عکن تعلل لطور الا نواع عباديء « حتمه » » على وحه الحصر ؛ 
وهذه المباديءكافية في تفسير الا شكال السيكولوجةوالسوسيولوجة 
کا هي كافبة في تفسير الا شکال الببواوجية . 

فلنشرع » على صورة ملة » بذ کر بعض الملاحظات التي ترهن على 
حادثة تطور الا نوا الممة . 

إل عم المستحاثات (۱) هو الذي سوق ال ذهننا او 5 فکر عن 
لتطور :وأو ل المؤيدات لها . فلقد أقام هذا الملل الدليل على ساسلة من 
المقائق البلنة : ۱ ) ۸ تظهر الا نو اعالنباتة والموانة الماضرة إلا لد 
حدث 5 ۲ ) ان العهد الذي ا في عالمنا كن ا بالعهد 
ارباعي . وقد سبقه عبد اولي وثان وثالث حو انا ونانها تلفان عام 


الاختلای عما نشاهده حولنا ۳ ( أشكال المأة الاولى التي ظبرت ثي 


۱۵1۵081010816 (1) 


ETE 
الما كانت بحرية بسبطة . 4 ) كثير من الا نواع التي تعيش الوم تشبه‎ 
أنواعاً منفرضة كالفل الذي يشبه الحمودا'2. وكالفراش الذي يشبهفراش‎ 
المد الفحمي و تلم بسطتستينساتمترا . : فنحن اما فر ضتين لامندوحه‎ 
عن الخد ل بإحداهما ۱ انعد ا الطسعة عا ذوات شکل‎ 
مأ .قد عمدت الما فنقضت ما آ وت 3 ا عام الوق مدا يله‎ 
لا ءام الها کلم ؟ أمإنهذهالا عاط الشا کل للك التي انق رضت هي سمود‎ 
رم وککی انا ول ؟الواقم نار ءلایترددین‌هاتین الفرضتین‎ 
a ه ) و کف ترددحين يدق قفي عض الو ائق المستحاثة 1 1 بم‎ 
فمهدا نشأةالقو اقم المروفة و 1 دوا الموانا تالوسطة‎ 
ين سلف لاحصان ذي حمس اصایم وحصان زماتا ذي‌الاصب ال و احدة؟‎ 
| اال بحو انا تکالطا رادم ۲۳۱ اصفها من الزواحف وتصنب‎ 
من‌الطير ؟ آفحتاج الرء إلى ثي أ كثر من هذا لبجنح به الظن إلى نظربة‎ 
١ اطور الا نواع‎ 
إن هذا الظن لدشتد عندما لتفت إلى مها هن وراد‎ 
اطلقت العرب على فل أبرهة الشهير الذي تقدم جشه لدخول مکة اسم‎ )۱( 
مود » . ومن المحتمل أن تكون كلة « طاامصةص » عر فة عن اللفظ الي ي‎ « 
کا هو رأي المرحوم عمد طلعت حرب ( راجع كتابه : تاريخ دول العرب والاسلام‎ 


8 ۱ ص ۲۳۲۱ ). 
(۲) ۸۱۱۱۱0۱۱۱۱65 


archéoplérix )۳( 


يا 

ولا : الت اهرت "التي تظبر ها مقارنة الا نواع الية. تأمل صنف 
الطور ؛ وتدر عضو امن أعضائها كالتقار مثا" . قارن بين متقارا وار 
الا عقف,و النقارامددنی امصافیرالنقارة, والمنقارالعريض في اس و طبات 
والمنقار الرننی‌الکراو MG‏ امنقار الصادالسمك‌ني البط الخ . إنك 
تحدالمضو واحدا فى کل من‌هذها طوانات » ولکن ذلك العضو نظم 
على هة نتم مم وظفة من الوظائف . فهو ها هنا للبحث نی‌الصاصال, 
وهناك لنقب الفوا كه , وهنالك لپش اللحم وهلمجرا . وهذهالوحدةفي 
البنى وراء اختلاف الوظائف نجدها في جيم الا اه 
والقوام » واجبزة التنفس والغم والتكاثر . قارن الأيينهيكل عظمي 
لا جد ذوات الفقار , مجدالشامبات تترى . فالمظام متفاوتةفي اراس 
وفي التفردٌع تبعا للاثتلافات . وليست المشابهات بين انسجة الميوابات 
والسحة النبابات أقل ! اا للاعحاب ۱ و ی الائات الحة 
ذوات قر فها ينها . ولکن عض القر ابات قصي وبمضما شديدالدنو . 

ي ال قدماء الشتفلین باتصیف آشاروا ال وجو سر العوانات 
والنباتات ؛ وهم بلحظون بإطلاقهم هذا اللفظ على امجاز قراية منطقية , 
لكنهم لم يدركوا أن الا مر أبمد تما رموا اليه . إذ هناك قرابات حققة 
تفصح عنها الشابهات اللا واوانة . 


(۳) ۲10۱۱۱0108165 
(۲( ی 


(۳) حع كروان 1:115ناه:) 


VY —‏ 
انا: ری‌عند مض اوانات عصاء صاصرة 0-0 وهومن الامارات 
الفريدة في الدلالة . لقد أفاض مذهب تثبيت الا نواع' إفاضة واسعة 
8 أمر الغائة الظاهرة الي راط الا حاء عحنطا . ولکن هده الغامة 
لمست حققة بالنسية اكافة الا عضاء . فا م أنداء لد ا 
الضوامرادی‌حوانات الکبوف دوج الاح ؟ سرد ستشنکوف 
Metchnikoff (‏ ) 00 من مثل هده الا تا غبر اانافعة عند الا لسان 
وارعا امکن إيجاد مشلاما لدى الانواع الختلفة . هن أن أت الاعضاء 
التي شهدت الماينة على شاا ذلك ؟ لكان الكثير منها - إن ل يكن 
الكل - متسر التعلل عل نحو واحد . وهو أن هذه الاعضاء أتت 
من استعدادات كانت نافعة عند أسلاف الا قراد الماصرین . ع نقطم 
قامبا بالخدمة في عبد من العبود نتجة تشير طراً عل حانها » فضمرت 
ومالت الى الانقراض . فانت هنا تامس التطور مسا صرحا . ولا سعك 
مد ذلك ان‌تا خذ في الانكار على من اقهر ضو | أن للحوت أسلافا 5 

على اربع لكي عللوا فه بايا عظام أولية . 
الثا : و کف جحد هذا التطور , فوق ذلك » حين تعتبر كثيرا من 
اادنات اممامة ى و لانبدو لك کذاك لشدة تمودك علپا؟ 


هه ؟ 


۳ 


Organes 9۵ (۱)‏ 
(۲) 11-26 
(۳) جع ا 

0 


ا 3 
انظر إلى المموانات والنبانات الاأهلية . ک من اختلاف تراه في آشکال 
الكلاب ( من کات « الا رض الحديدة » حتی اسان السلوثي ) وف 
أعا عاط الدجاج » والجام » والختزير » والتفاح CIE‏ 
ذلك يكاد بدلك على أن هذه الضروب الشتى التي لا حمى لست إلا 
عو للات متفر قة لاناط وحشية احسن ع اصطفاوها . فېل بعد هذا سسل 
إلى التعامي عن مرونة الا نواع ؟ 

رابما : وکف نشك في ذلك تجاه بعض الوادث الصفيرة التي 
روما و عجب ۳ دارون في بوسات رحلته( ۲ ؟ مثال ذلك : التشاءه 
الرائم بين أقزاء « التاتو » التي لا ترال حا فى الارحتین وحبارة التاتو 
الطميرة العاف لا بمرف عا الا ربا ؛ غراية ا في آرخیل 
غالا اغوس : فلكل جز رة من جزره السبع حيواما الخاص الذي لا 
وجود له في أي مكان اخر ؛ ومع ذلك بين حبوان کل واحدة وأختها 
مشابه, کا آن بن حواما جمماً وحوان الابسة الجاورة مشابه ضاء 
آفنفي افتراض خلق‌مستقل في كل جزيرة من المزر ؟ أم بيجب التفكير 


(۱) كان دارون لا يزال فتى حين محر (وسنه لازید يومئذ علىالثاننة والعشرن) 
على طهر الباخرة Beg1 e»1 11٣‏ » التي اسا الحكومة الانكليزية سنة ۱۳۱ 
لدراسة المناطة ا النوية . وقد دامت الرحلة خس سنوات . فا 
عاد دارون منا کا ت ا مطوطالکیری من لظر سه حاهزه زه . ( عن ص ۲۳ من 


(Yves Delage et M. Goldsmith, Les ۱۳۵۵۲۱6۵ de ۲ کتات اهنا ناه‎ 


— ۱۷۵ — 
على العكس بان تلك الإزركانت اهلة مذكانت متصلة القار 2 ا 
أهلوها على آثر ذلك » کل في سبله ؟ 
E‏ : ادا 50 إلى کل ذلك عض الالائل المستخلصة من علم 
ن , ومن سن ااتجارن ال اح ی الترية ابس سن امهب 


اتطوري . بکاد يصعب علبك الشك في حادثة تطور الانواع . 

إل لفلاسفه الطسعین ستبر ول هذه الحادئة باه ولکنهم / فوا 
فيأحاممعندهذا اد . إذ إن القرن التاسم عشر لم يقتصر » في نظر همء 
على إثات تطور الاأنواع . بل إن لامارك ( 1۸۳008 ) ودارون 
Darwin )‏ ) وآتاعا اکتشفوا الموامل التي تنیز ماکان غامضاً 
ر نشاة الا شكال ١١‏ لسواوجبة والسکولوجة, وذلك حسب 

ضات المحتمة العامة . 

يضم بش مباديء ثلاثة : 8 حرط ۳ ی الا فر اد الذن 
هم شه . مثلا مغلا : 1۱ رارة والبرد واارطو بهتعس EEE‏ وأنةواشانة 
تغيرا بعيد الدی . ۲) الوظفةتنمی العضو وتخلقه , مثلا : إذامر نت 
عضلات‌ساعدي رتا مطردا" موه ولکات نتعس إن أجهدباء 
و إناتقطمت عن التمرين ۳۰ ) إن الخصائص التي يكتسهاالافراد 
في محری حيامم ۳۹3 وشمل بالورانه Mi.‏ : لاط لا هل قاعتان 


و 


Lmbriologie (؟)‎ 


e 
آعی من قانع البط الوحشي » ذلك بانه عشي كثيرا وبطير قللا منذ‎ 
. أجال طو بلة » فا كتسس خصوصة أصبحت ارثة لديه‎ 

هذه المادىء في رأي لامارك تکفی لتفسير تشکل الا عاط ال 
دا شا ای خی ا من الانواع © يتكر في حيط ما . | 
افر اد هذا |١‏ نوع مضطرون . من احل أن بدعوا حاجم » إلى الانساط 
في أما كن نتسم بازدیادهم . فهم باتشرون إذن في محعطات تصطلح على 
نسميما م ۱ ۳ ؛ و لفرض أن هذه المحمطات شدىدةالاختلاف عضا 
عن بعض ؛ فاط م مثلا عبط حار والغذاء فيه موجود في ماء البحر , 
والحبط م محبط بارد ذو غابات والغذاء فيه على الشجر . فاذا بقع ؟ إن 
ذرية النوع ؟ التي أقامت في احط م سوف تتطور یرای 
ستتعرض لتأثمر المرارة ال ا 
e‏ اه وتوم وتنطی :م ثما حدث ي عضلاما حوبلا في جبة 
معينة . وهي ستنقل إلى ذریاما الحصوصات ال ادا عل ذلك 
ات اما ر انوع ؟ التي هاجرت إلى امحبط م فبى ستتعرض تأثير 
البرد في جلدها وأنسجتها وشهوانها.وهي ستنمى عضلاتها » عندما تفمل, 
عل عو مختلف لذأ ارتقاء الشجر قد حل حل‌السباحة) . وهنا اتا 
الوراثة ما . لندع بضعة لاف من السنین عر > فستخرح من النوع 
ثلاثة أضرب من الذریات : ذرية جرت على المط الا ولي #ذافيره , 
وذرية طرأ عللها التحول في الحسط م » وذرية اعتورها التفير في احبطم . 


لت 

في مثل طر مه التعلل هذه كفا 2 لابضاح عدد كير من الظواهر 
ثلا : ضخامة قوائم العام الذي هو طبر عداء وفتخ جناحه ؛ شكل 
السمات الذي هو نتحة لطر تة عومه ومقاومته للسوائل ؟ اختلاف صنة 
البشرة اختلافاً ار تبعاً طرارةالبلاد و ردها . 

اکن هناك كثير آم 6 ادث لابستي فها تمل لامارك استتامة 
كلة . فاذا طالت رقة اأزرافة .أ ا ت عنقها إلى حرائد النخل ؟ 
واذا كانلاطور أجنحة » أفلا RY‏ مرا ثم کف يملل 
ل ا 

إن دارون ای نظر اتشخصة في الوضوع تعتبر معار ضة لنظرات 
لامارك . وهي في المقيقة . مختلفة عنما عام الاختلاف . 

والذي انم مکتشفاته إعا هو آرية الم والطرائق لمتبعة 
في تلك التربه . 

رید مرب الحام أن سز عروق يكون هاء مثلا . منقار 
شديدالمقف . تدل التحر يةعلى أن فياستطاعته المصول على ذلت خلال 
زمن قصير . كيف یصنم ؟ إنه يتخب هما لديه من صغار المام أفراداً من 
الذكور والاناث يضعها عل‌حدة , فيزاوج بها . ثم بعمد الى انتقاء جديد 
ين ماخر ج من هذه الز اوحف صادرا في انتقائه عن عبن الممدا أي انه 
جملبا تتزاوج ی نفس الشراط . وهحرا ای آن حقق غابته التي 
ون الها . 


المذاه الفاسفية (5) 


e 
لاذا تجح هذه الطريقّة تجاح الذي ذ کرناه ؟ لاأن هناك ناموسين‎ 
ليست الصفار بعضها عين‎ : ٩۲ طبیعیون ستمم مها الأربي : ناموس التفاوت"‎ 
معن و عن وتا ( في متفاوتة متفا رة) اموس ا‎ 
تقل الخصائص الفطرية ( لا المكتسبة ) بالورائة في الغاال . هذان‎ 
الناموسان التعا كسان في الظاهر لابد وأن يكونا صححین بدليل جاح‎ 
الثرية. إذ لولم يكنمن تفاوت » لا كان هنالك ام منقاره آشد عقفا ؛‎ 
ولو ل يكن من وراثة ,لما فضاتمزاوجة الا فراد ذوي المتقارالاعقف‎ 

عل نوز اوضة قفا 

ثم يتساءل داروين » بعد تقريره لهذا النقاط » عما إذا كانت الانواع 
الوحشة اتبعت في تشكلبا مثل هذه الطرقة الناجحه في الترية . لا ن 
المصان والمار وحار الوحش لست أبعد شما فما ينها من أجناس الام 
لا . فأذا كانت هذه الاجناس متفرعة عن أصل واحد » فلم لایکون 
الامر كذلك في المصان وال جار وجار الوحش ؟ كل مافي القضة من 
صعوبة هي معرفة الشيء الذي فعل في ذلك التفرع . 

قد کان دارون عتقد أن ناموسي التفاوت والوراثة » من حث آنهیا 
طيعان » لاد 0 لصدقاعلى الموانات التو حشه‌مثما صدقا عل المدوانات 
الاهلة . ولكن هكان بنبغي له أن مخترع قوة يكون لها من النتا‌مایمادل 
Variabililê (\)‏ . 
(۲) ۲161۵0۱۱16 . 


ی 
ال“ ر الذي حد نه الرني 8 رنه || ا . فدهب الى آن‌هذه الموةهي 
ما دعاه لام لبوي وما يعرف عند الناس بالفزاع على الحاة . قفي 
رأيه » ۱ ح إن من بترا مون في محبط واحد هم آفراد الا "نواع الختلفة 
و اف اد التوع الواحد الذن يطلبون لطعام,م نفس الا غذية ؛ فاذا فرض 
ا موم سار ۱ کل کلنی: ؛ هلك‌الاخرون‌جوعاً . ۲ - امن 
زا مون محبطواحد همالا كلوزوالاً كو ون ؛ فإذا وجدالاً كولون 
وسلة تخلصون ہا جيماً » هلك الا کلون جوعا ؛ وان کانوا و ان 
حث ث بذ عون آنفسهم ا O‏ ين قرس وعهم . ۳ - إن من 
زاجون للتكائر ضمن النوع الواحد ه م الذكور فما ينهم والاناث فعا 
سهن . سس فإذا ناما ناموس التفاوت وناموس الورائة و ناموس ابزاحم 
اليوي هذاء استخرجنا ناموسا رابماً يكون لاجميم عثابة نتجة منطقية 
لازمه . هذا الناأموس لسمه دارو ن ناموس اررصفاء الطبه‌ی(۲ »وهو 
الذي أ طلق عليه من بمده ناموس بقاءالاصلح . « فكل خصوصية نافعة 
للا فراد أوللنو ع مر اعا اليئ الي درمرون فراء تحفظ وتنتقل الارث» 
ففيرااصا لين بنذ هم البقاء ,فلا ععدجذرهم؟و الصا ون مخلدونو كا رون. 

ال‌هدا النامو سالر سي رک على تعلالات لامارك شا e‏ > وان 
كانت ال مدود الاولىفي النظر تين متفقة . فر ض أن نو عامن الانواع, بتک ره 
Concurrence vilale (1)‏ . 


Sélection nalurclle (۳) 


سس 
ثم لنفرض سلسلة من احبطات م ,م ۰م ء الخ .. الحیط م حار بحري , 
والحبط م | بارد ذو غابات . وللفرض ان ذراری انوع ؟ انتشر 1 
۷۳ احیطات » فن هي التي ستبقى في احط م ؟ اما اکائنات 
ي‌توفر فما . بسب! تماوتو بالصدفة, خصو صاتشاذة قللا وکوا 
راک افعة لقانها و قاء أنسا لما في عط حار بحري . والتي ستبقى في 
حرط ۲ ET‏ 5 فما بمد فتلك الى توفر فا شذوذ 
نافع ها ولا سانا في عبط غابات بارد . وعلى مر الدهور » بقرض في 
في كل بط الا فر ادغير الصاطین الذن ۸ ید و سقی الصالمونالذ.ن 
او ی اخر الا مر > و عد تنقة | له حصه خر ج من النوعالا ول ؟ 
اشکال مفترقة مختلف هن الا 

هذا التعليل بارع من الوجة الفلسفية . فهو يملل السبب الذي من أجل 
درن أن الا نو اع تشكات الببئات اأتي تعيش فا وتتکای ؛ وذاك‌دون 
تدخل عناية مدبرة ولاعلةأخيرة . الا فراد الذن لم بألفوا هم يعمل فيم 
الاصطفاء . فلا ببقی إلا المؤتلفون أي الافراد الذن بحسب مهم خلقوا 
من أجل أن يميشوا ويتكائروا في اي التي يميشون فا 

قامت بين أتباع لها ا ودارون خلافات وخصومات. لكن كثير | 
مهم أصبحوا بد ر کون اموم أن مبادىء |مامیم لست على طرف نقيض . 
غبر ان مض هذه اللادیء تفضل الا خری‌فی تلا طائقة من الظواهر» 
والبعض الآخر رجح على غيره في تفسير طوائف اخری ؛ فلس مہا 


و 
مایکفی لتفسير السکل ؛ ونظرية التطور لاتزال مفتقرة إلى مایدعمها .إذ 
ماهى حشقه اموس الورائة» وعلى أبة طر َة جر ي ؟ وماهو مدى 
الاصطفاء الطبيعي وقوته ؟ و کف تتشكل الخصوصبات الشاذة الي‌بنشا 
عا قام الاستعداد الصا او فقدانه ؟ آهذه الشواذ خصوصات طار مه 
تتکردس و جمم ؟ أم هي انقلابات فائة ۱" کتلت النيعايها في بعض 
الناتات هوغودوفریس ( Hugo de ¡es‏ ) ؟ و بعد.شاهي ما جر دات‌تار مخ 
الحاة بالتفصيل ؟ هل الا نواع اليوانة والنباتية ذوات قرنى » فينبفي 
إرجاع فروعبا إلى شجرة نسية واحدة ؟ ام هل ينبغي لا +علی المکس » 
ان عي شجرات من الحاة محتلفة اتداً نطور کل مما من اشکال من 
الیروتوبلازما مختلفة في أصل ر كما الكيميوي؟ كل ذلكمسائل لاتزال 
شد الدرس والبحث . 

عل أنه ما يكن من مصير هذه السائل » فإن الفاسفة الطببعية قد 
بعشت بمتأجديداً . وییها كانت قضية أصل الانواع اليبو لوجبية تبدومستحلة 
ال ؛ و سا کانت الفائْة الظاهره فى التعضات الله حاجزا لا بستطاع 

النفاذ من خلاله » إذا بهذا الوهم .زول منذ ظبور لامارك ودارون . 
نعم إن مبادم لاتنیر کل غامض ؛ إلا ألا تفتح مسالك البحث بيز 

كل استیشار وأمل ۱ 

أفلا توفر لا » بصوره خاصه , نا برش الاشكال السكولوجة 


, mutations(1) 


عكرت 
و السو سو لو حبه اني كان يظن أن طیعما ر لغز من الا لغاز؟ 

أ - لقد آشرنا منذ فاتحة هذا الکتاب الى أن الاستمدادات النفسية 
لدى مختلف الاأنواع متبانة تاين ترکبا الطبعي . أ) ففها تصل 
مور . ماء عاد أحد اللو م » على الرغم * ها صنع ثارت بستطیم آن 
شك في وحود لصورات واعة لدى الموانات العلا ؛ EE‏ 6 
الغیز بو لوحة وسل وکها مشامهان , ١‏ کثر من الله الواحب » لا لنا من بنة 
وسلوك . وفي مقابل هذا ؛ کا آنه لس لدینامن سبب محملضا عل عزو 
لصو رات ال آشحاو اللوط والصنور» فا ا لاعلك سنا وی تدقعنا 
أرن نلحق التصورات بالوانات الدنا ١‏ یت دا ای 
وهلارة الاء العذب ) . آما الموانا تالمتوسطة امار نات ( Huîlres‏ ) 
ا بات( ۱]۵0:565 ) ودود الارض ‏ فتشکلا دنت حر ان علمنا 
في حقبا اي إثات أو نفي . ب ) م من جبة الزلاء . لا احد بستیطم 
أن نکر وجوده لدى اخوانات الملا . فالكلل والقرد والفيل تعی 
على وجه ات کید الفادات التي تسمي الها في فعلبا ؛ وهي از ج - 
مجاه الوضعيات الخارجبة - بين ردود الا فعالالمناسبة لبلوغ تللكالغابات. 
وني وسمات ,إن شکککت في هذاءأنتراق بكلا بريد أن یفتح لهالباب 
او أن دم الیه شي» من + اللوی ! آما الموانات السفلى ععنى الكلمة . 
فلأ ن كانت عدعة الوعي » فبي من داب أولى عدعة الذكاء .و آما شرا 


اللتوسطة , فما الا نم أن لحا وعا فا لا نمل كونها ذكية أو ۰ 


ا 
واات فا موادت مان بعضها عن بعض من حيث الوعي ومن 
حث. الذ کاء . 

م ) والموانات متبابنة في الا أيضاً . 

إن لكل الاحاء حاجات غررزية كالا کل , والشرب, والتكار . 
ولکنه تقدم لنا القول إن مض‌هذه الا حاء عتاز مخصوصية غريبة : 
وهي أنها .في الوقت الذي خزها فه بعض حاجانها » تقوم بامجاز ما 
يجب للوفاء بها .على هذا » تعر ف العنكبة كيف تنسح شبكتها , والطير 
کف تبني عشهاء و ذ کر البسوب کف لاحق آثاه فيزدوج ممما على 
۳ ع<.س .و ثي 0 ال‌هذا انس الام الغر يري (Instinct- besoin)‏ 
مرافقة اىر الم مر ) Instinct- connaissance‏ ) . 

فدراسة المعارف الفر زية توفر لا تتائج مدهشة ١.‏ ) ات هذا 
نس من الغريزة يظبر إصورة_فطرية » دون تربية سابقة أو بعد آرية 
لا تذکر . ۲ ) انه اختصاصي . والميوان الذي موم » غرازة > اعمال 
ده دار عحز , من وحه آخر » عن التخلص من أبسط الصاعی ۱ 
۳( إنه أعمى . وبالقدر الذي نستطم ممه إطلاق الم فيسدان غامض 
کہذا , تلاحظ أن الميوان الذي ودي عمله » بسائق الغريزة » لا هم 
الغابة التي جمل الممل ملاعا لما . فالدجاجة التي تسوقبا غریزنها للاٍرخاء 
معن باکر ت والیش اي . 

زدعي‌هذا » أن تلكااغر الرتافةمن نوع ای‌نوع. ومع ذلك عکن 


5-006 
تصنةها في زمرتين : فبعطها مؤت فة مم ضروارات الحافظة على الفرد 
كتلك الي 1 ي ندفع الا رات لخاد المكو : ERT‏ لنسح الم 9 
و ر قانة أم ll‏ ریاف تکون عثابة الفخاخ. و بعضها 
الان مؤتلفة مع ضرورات الحافظة على النوع : كتلكالتيتدفم کثیرا 
من المموان لبناء الا عشاش » والاإرخام »و عون الخازن بالسلح والعسل 
واللحم الغرلض والمشرات ال اسر فات القادمة ؛ وأنضا 
ا ا الارناث ونهدیهم 
للا مساك مهن ومزاوجهن . فكان الطسعة في هنءالواضیع موسيقي ‏ 
0 وحد و برعي تنو يم الغمات حو لخن واحد ات لامزيد عله! 

1 الانسان فهو تلف في استعداداته النفسة عن الحو ان أشد 
الاختلاف . إنلديهالكثير من الماجات الفر زية ؛ ولا كذلك العارف 
الغريزية . والمجتمم هو الذي یمه » بالثرية » طرائق الوفاء با إلا أن 
ادبه خصوستین نفساننتين تستحقان النظر . فهو علك عقلا تأملاً مخوله 
البحث الذي يستنبط منه علهه وما يستتبعه العم من تطبيقات تملة . وهو 
علك شمورا و ( که بعضهم العقل العملي ) لاحك بصورة من 
الصور. على الخيروالشر المضافين إلى أعماله أو اعمال الاخرن . 

ری فبل في مبادىء النزعة الطيمية ما بعلل كل هذا ؟ 

تأمل » قبل حل لال عو يو رجاه ماد : قائمة ااط 
ذات الکف الفشاة . إنها تتصف بوصفين . ١‏ ) هي فطري: وان كانت 


بوم - 
ضعيفة بان الولادة . ۲ ) هي مرف ونظام عبش ذلك الطير السا 
العائم .فسكا نها جعات لتسپل له حباته الخاصة به . فلوسألنا فلسوفاطیعا 
من أتباع مذهب التطور عن كفبة تشکل تلك القَائمة , لقال : إن أفراد 
البط في زماتناسلالة بط قدم (ول«مدممهمم )لم تکن له قوائم' ذات 
کف مفشاة , على الرغم من أنه عاش مخوضاً في الماء . فلو فرضنا أنه . 
لیب مہہ ابوسباى با اب . ظبر في ذلك البط الم أفراد” کان لما 
أغشة ين « أصابم » قاعنها » لرجحت على غبرها في الفة( شر ائط العش). 
لانت الا فر اد الاخرى في الحث عن اغذاء 0 من الاعداء ‏ 
5 الاناث . فازداد تکار ها عل ادا وأصبح الط ذو القاءة 
لاغشا زداد 07 عن بوم . آما نشأة ٠‏ م المغشاة الاولى فلن 
كان الاستطاعة تعلل عو هأ حس فرضة لا مارك (وذلك رده إلى 
الساحة أى الوظفة المنشئة للعضو ) .فاد من الخير , لا حل تعليل 
انثقهاعن المدم الا خذ براىذارو ن (وذلك بافعراض ااصدفة السعيدة 
اي آوحدت شواد عر عاها التمرن من مد 9 علما استمرا ر 
الا فر اد الصالمين ودعو مهم ۰( 
انتح الأ هذا النحو من التعلل في المسائل الا خرى التي 
لصددها . 
لتتدر » بادي الرأي » حالة غر زة من الفرار ؟ مثلا : تلك التي 
تدفم رالا رانب البرية لخر الامكاء . إن هذه الغرازة هي ١‏ ) فر : 


E 
موحودة , دون بربة » لدی کل الا رات البرية ؛ ۲ ) مؤئلة: : تنفم‎ 
الفرد واللوع عا توفره ما من أمان . فن أن نت تلك الفرزة ؟ ( في‎ 
رأي فلاسفة التطور ) أن الا رانب قد احدرت من‎ 
قدعة ( ء«مهاة٠م ) لم تكن لدا غر زة اللجوء إلى الکو . فافتراض‎ 
آن تا من تلك الا رات ات ' لسفت, موم اررسباب ابا لأن » عادة‎ 
حفر الامکاه ما ولذراربپا ؛ نتوفر مما من ذلك شراط جا تفضل‎ 
غير ها في دوام الما والتكاثر . ومن هنا نشأت وتوافرت الا رانب‎ 
الستعدة الا رث تفر الا مکاء . وعل طول الزمان , استاترت وحدها‎ 
الدعومة . بقی علينا أن نعلل من أن أنت لدی الا راب القديمة تلك‎ 


۱ 


المادة التي أصبحت غر زة فما بعد . لل هذه المسالة رى رومان وبر به 
Perrier (‏ اه Romanes‏ ) فائدة في عميز الغرائز الاوللة من الغراتز 
الثانوية . فأما الا ولى من هذه الفرائر فهي غرائر إسيطة ( مثلا» غر زة 
الطبور التي تخذ أعالي الا غصان لتنام ) . والعادة الا وی التي صدرت عما 
هذه الغرارٌ جاءت بالصدفة ولا شك . وأما الغرار الاأخرى فغراز 
معقدة ( مثلا . قور ة لتيل الباق ال تدفعه ل ا حجيرة من طبن 
لسرفته ومیرتها بالعسل ) . والعادة اي جامت مها هسذه الفرائز ٌ 
E 5‏ 0 كان اسلاف الا فراد ا مالين ذوي ذ کء ولا 
رت » فا کتسوا عادات کانوا در ل الغانة . وهده العادات 
هی التي أصحت الفرائز الاد 3 التي نمجب لا,حکاما . الا فا 


و 


5-98 
الذن خضمول البوم لفعل هده الغرائز فقدوامعناها (الا ول ۱ شین 
هومول ہا دون وعي ( .ل ری ال البغل کف نه الا مر ال 
حب الال في ذاته » مم أن الال لا ببتفی إلا لو جوه إتفاقه ؟ ومثل هذا 
التعلل منطبق على ان الا رت 

م لتنظر الآن في العقل التأملى وفيالضمير الاخلاقي‌المزو الانسان, 
ر المادىء عنها كافة . 

إن عتم الانسان بالعقل التأملي ينى : ١‏ ) أن فكره متجه وج 
من شانها أنه بالفطرة لا تا حث عن الوحدة في الكثرة » وعن التشاءه 
في الاختلاف » وعن البقاء فا هو عار ؛ ۲ )أنه بكر لصورمٌ طسهم 
كال کان بسا بعض الا ولات:( «الشيء لا جوزان يكو نهو عن نفسه‌وهو 
5 في نفس الوقت وبذات الاعتبار» ؟ ٠‏ اكل حادثة سبب »؟ «عين 
الا میات حدنت عين التتائيم ۰ ) .وان : عتم الانسان بالضمير الاخلاقي 
ا ا ر عل سُعور عرزي بعش لو جا المفروضة عله. وجل 
هذا ال اشمور ادبه قل الما ( ؛ فعض الا عمال تظبر له واحبة الل : 
و عضا واحمة الاتقاء. م يعمل لدبه بعد العمل على هنت سرور 52 
لذيذ أو وخز الي في السر رة . فن أبن جاءت استعدادات كبذه ؟ 

لق أن العقل التأمل والضمير الا خلاقی لدی کل فرد مدنان الى 
حد كير .يا بين ذلك علاءالاجتاع . إلى الضغط والا کراه این 
تارسپ) الجتمع منذ الساعة الا ول بصورة شعورية أو لا شعورية على 


TE 
الا ولاد اخاضمینلادیبه. فالتر ببة الفكرية التي تلقاها الطفل » واللغة‎ 
اتي بء ۳ سا( وهي ملا ی مادات التحليل ۷ ي ) » والدلولات‎ 
الكاماة الي کرش ۷ 9 براض عله من روة ال لاقات اف‎ 
کلم له عنها - مت زاويتي الزمان والمكان » توجّبه توجما‎ ۳ 
قو إلى عض الاشحاء الحاصة في اتفکیر . ثم إن ما خذ به من رية‎ 
أخلاقة > في المدرسة وفي الا سرة وف المعبد وف الحادثات العامة » وما‎ 
براه من سير الا وضاع الاجماعية » وما مخضم له بفعل حرفته التي‎ 
محترفبا ؟ کل أو لئك‌قد بکون انها اشد قاذ ال عواطفه العنوية . يد‎ 
أن آحود وية عقلة لن ۲ نض مكلا في مقام 2 يؤهله لمعاباة الر اضات العلياء‎ 
وان عنح‌غرابا حس المدلوالظل . وإذن ولا د آن کون لدی الشر‎ 

على التحقمقء نو اة من الاستمداداتالفطر بة : نصبح فما مد ET‏ 
ما ندعوه لدی اراشد العقل اتال رن آن آتت 
هده النواة ؟ لنستذ كر 0 ان , قانمه‌ الط . 

ا نواة المقل التأملی هی : ۱ ) ريرب » لان الترية لا تملا 
أجعباء ۲ ) متفر : فالمقل بنا ميلا إلى البحث عن الخصائص العامة 
لا شاء . والقوانین 0 اوت : وإمكاناً یز تلك اخصائص 
والقوانين . وذلك آمر هام من حيث انه يتح لنا حساب النتائج الحتملة 
لا عمالنا , واعداد المدة » من حراء هذا المسان » للوفاء عا تقتضه 
ضرورات بقائنا الفردي وبقاء نسالنا ورهطنا. فاذا جر ينا على التعليلات 


لف ۳ 

السابقة » قلنا إن «الر جل المتمتم بالعقل » ( ودعامهة 1٠٠٠‏ ) على حسب 
ما راه في زماننا احدر من صلب «إنسارات ساق » ( préhomme‏ ( | 
تكن لديه هذه النواة لمقل الام . فبافتراش أن عض آفراد هذا 
الا لسان » لدت دوع اررساب ابا أن » نما لدم استعداد" الاڪ ر 
والعمل خير” في المعقولية من استعداد غيرهم » رتب على ذلك آن‌فضل 
هؤلاءالافراد غير هم في استّفاء شرائط البقاء حم ولذرار هم ولرهطم. 
فتكائرون وبنتشر تموذجبم . وينشأ عن ذلك نوع من البشر ميزايد العدد 
تمل العقل شه الوراثه . - وببقى ار نعلل مصدر اوائل 
۲ ثار المقل لدى « الانسانالسابق » ؛ فجوز أن تكون تلك الأثار اما 
تتجة لعادات اكتسما أسلافنا فمل البثة المباشر » وإماأمراً آخرء في 
النشاة الا ول داق قرو من‌الشواذ الوفقة . 

وما يقال في المقل التأمل وارد أيضاً فينواة الضمير الا خلاقي . فان 
هده اللواة هي ۱ ) فار : دنه لا مزا بالترنة , في امر تعللها ۱ 
۲ ) مؤئلف : لان الضمير يدعوالا فراد إلى احبر ام بعضهم Es‏ 
عضهم مم بعض » وهو الشرط الضروري لاستمرار بقاء الرهوط 
الاجتاعة ولرخاء تلك الرهوط التي ماك الانسانة هلا كبا . وها هنا 
فرصة جديدة لاطلاق‌لتلیل التطوري من عقاله کر 2 جديدة . إن«البشر 
السابق » لم تكن فيه ذرة من الضمير الاخلاقي . فافراض أن بمض 
آفراده كانوا غير احتاعین أو e‏ للاجماع ۱ مرب على ذلك عدم 


9۵ 

امتداد جر ُو مهم . و بلزم عنه أن افراد البشر ۸ بکونوا ليستطعوا البقاء 
إلا على سمل ا : ذلك اسب عز لهم و اضطرارهم ال الاعهاد 
على قواهم فحسب » في طبعة ابتدائئة ومتوحشة. وأنى یکون لحم 
استحاء لسلهم مادام لا و جود ولد من دون اجتاع رجل وامرأة ولو 
اجتاعاً عابراً ؟ وماهو مصيرالطفل الانساني إن أحمله والداه منذ الدققة 
الا ول ؟ بل إلام يصير , وهو أخو وهن . إن لم یکفله أبواه خلال عشر 
السنوات الأول ؟ إنه «لا أناسي من غير مجتمم ». ولکن إذا جرى 
المکس , فاست آفراد من الخترء المي اا رهوطاً ا 
مستمرة » آزم‌عن‌دلات بقاؤها فط لى تفسم العمل والتفاهم على الدفاع 
المشترك ؛ بل لزم علاوة عله بقاء جذرها . لاأنه بدلا عن أن تکون 
الا عقاب میر و در ما - فطل عن الرعابة - اتأدیب 
والوقوف على عل الاأسلاف ونجربتهم . فادی ذلك الى انقراض غير 
الاحماعین الستمد بن سوم لاحام الاحماعة .ومن هنا كان 
الانتقال الوراني في المؤالفات التي هي - كالضمير - دافعة بالفرد إلى 
إرادة الياة على حو اجماعي بقوم على تبادل الاحبرام والتعاون . ويبقى 
أن حدد مصدرالاستمدادات الا صلة الی‌ساقت مض «البشر السابتين» 

إلى المش في الرهوط . وذلك مالن سراخى نا آمد الحوض فه . 
ب - هدا و لست الا نواع السکو لوحه وحدها هي التي تملل 


تدخل الموامل التي آتتنا على ذ كرها . فان الا نواع الاجتاعية آبضا 


- 4۵ — 

قابلة كل ذلك التعليل . انك اتجد أوضاعاً عائلة , ودننة » وعدلة, 
مه یاه ا کی کم اقب نیز ونیا 
احا وان ن کون تلك الا وضاع على ما هي كائنة عله. ومن 
أ نكانت الملاقات الماع دم اعلى ماهمي قائية عله ؟ هاهنا ۳ بغي 
نا تذ کر التزاحم الحوي . وها هنا یا + ا اء الا صلح . 
ند أن د اارهوط الاجماعية » وجدت على حال التازع : قال 
ینا مشا راسي النساءءوساب الاشه » وامتلالك الرقق ؛ ا 
من‌احل ما السيطارة ١‏ تطاحن بين ال مواضرللاستلاء عل بعض الاراضى 
والرافی» ؛ خصومة على مصاط مجاربة لاحتاز الواد الا تدائة,او دم 
الز احمة , آو اسار الز ائن ا جر ی خلال ما لا حصی م ن شكال 
ذلاك الصراع اله دی ليد ها أن آن هلکت في حری آدوار التارسخ 
اأرهوط الاجماءءة التي ری را فأذلت واستمدت 4 وازدهرت 
ارهوط التی هی خبر* استمدادا ومؤالقة من غبرها . ولقد حدث آذ 
بمو عة أوضاع الشعب هي التي كانت في کل ای فا نان 
ومىعث ما حه او ہلکته ۱ فکاي من مؤسسة هحنه شضه ظاللة صنت 
غلبة رهط إلى وقت ما ! وكاي من مؤسسة حسنة صالة مقدسة كانت 
سيا في هلاك مجتمم عافظ علما ! 

فانت تری إذن أن لامارك ودارون لم لاس على سر الا شکال 
1 سولوحه فحسب ؛ بل وثر الم 05 امآ ذا مفزع طم ي شي التعابل 


هه 
بصلح في عل الفس أو في عل الاجتماع مثل صلاحه في عل الا . يفا 
كان العزاحم كان هنالك اصطفاء لطرح العاجزين والابقاء على من هم خير” 
ملعا وجا آوحت اا ينان ظاهرة , ارتد الا مصادرة عن 
ذلك الا" صل . 

۳- بقیت مسألة اة( . هل تستطیم الفلسفة الطبيعية أن 
تعلل ظبور أول اکائنات المة في الال «وظبور أول حالات الشعور 
وأول ا جاعات ؟ إن الا,خفاق ها هنا هو عثابة غرق ااركىي لدى 
ا 

بری الفلاسفة الطبعون آن تلك السائل متفاو E‏ 

فقضة آصل الاحتاعات آنارت كيرا من الاخذ والرد ؛ ذلك 
لا الذن عالوها 1 فکروا إلا في البشرية . فهم قد ظنوا . عن 
غبر مخض :ان الجتمم ولد شششجة «حسابات واعة #وواخترعو احالة طبعة 
عاش فما البشر منفردا بعضه عن بعض . ثم زعموا قيام عبد أوعمداجماعي 
عزم البشر عوجبه على الاجماع فر قا فر قا وعزوا الاعث على هذا 
العزم إما إلى الحوف الناثيء عن المزلة , وإما إلى التفكير في ما بأفي به 
الاجتاع من منفعة ومصلحة للا فراد و رن ۱ 

مثل هذه الفرضيات لا تقوم ها قائمة إذا اعتبرنا عالم الجوابف 
فحن أرى: ۱ ) أن الانسان ليس الكائن الوحيد الذي بمش من 


)۱( ار جم الى الصفحه 51. 


له د 

حتمعات مستورة . فاللحل والنمل و الا م2 مثله في ذلك . 86 ۰ 
احماعات موقتة تنعقد . في الا نواع ااملا , بين ذ كر وآنی ( واحدة أو 
اکثر ) وأطفاما . وأن هذه الاجتاعات تدوم ال أن بستطیم هؤلاء 
الاستقلال في شوّون المعاش . م ) 1 الا نواع لك لوم تتشکل هده 
الاجتاعات . إذ ماذا یکون مصير الطبور لو أهمل الوالدان الارخاء 
والالقام ؟ وماذا 200-89 مصير ذوات الثدي لولم تتماهد في أوائل اام 
حباتها بالارضاع والعناية والترية ؟ . 

هذه الملاحظات تکفی لارشادنا إلى فرضة قريبة الاحتال في 
أمر أصل اجماعات البشرية الا ول . هناك فرق عظي بين طفل الانسان 
وطفل غيره من الموانات العلا . فان صفار الطور وصفارذوات الثدي 
سرعان ماتيض بشان تسا . فاس بها حاجة إلى حماية الكبار لها أثناء 
زمن طویل . وهوّلاء الکار ستطمون الاتفصال عن‌الصفار , دون أن 
عسوا النوع بسوء» قبل أن تاد الصفار العيش في جتمم اعتبادا لافر ار 
SERRI‏ اه . لاله الم .مزر 
وجبة رکیه الطسمي . وهو بظل على نقصه طوال أعواء واذا همل 
قل انقضاء سنواته المشر كان نصبه الوت . فلا غرو انلكو نالا سر 
التي عند جذرها هي تلك التي بى الوالدان فما متسین إلى آولادها . 
ولا غرو أن حس اجميع محاجة عدم الا تفصال مد ا سر عاده 
العيش المشترك وما تتضمنه من مناف مكالا من وتسم العمل وغير ذلك. 


المذاه الفاسفية (۷) 


۳۳ 
ألا إن الانسان النفرد أسطورة اختلقبا الا خلاقون لان الاسرة 
کانت مماصر ة للانسان مذ وحد ؛ ولولاها لا عاش . فنهاخرحتاشکال 
یتسم البشري الا خری التي تفوقبا في التمقيد . وإذن فبظرور السب ۰ 
لكل السجب . 

اما ظبور حوادث الشمور لدی عض ال کائنات المة, فتعليله أصعب. 
إلا أنه .في نظر الفلاسفة الطیمین , لابمجز مذههم . بقولون : 

۱ حن لا نم كيف تتواد التصورات الواعة شحه عمل الدماغ . 
ولکن هل نعل كيف م جذب المغناطس لبرادة المديد؟ وهل لستاتج 
من عدم علمنا أن هذا الجذب مفقود غير موجود؟ التجربة محملنا على 
معاينته ؛ وحن نقنم بذلك ونقره دون اعتراض . فحكذلك ب أن 
يككون موقفنا من ظواهر الشمور . نحن لانتبين الا سلوب الذي يجري 
عله الهاز العصي في احداث تلك الظواهر . و لک" اموا رة 
تدلنا علی آن هذا الباز المصي هو الذي حدث الشمور . 

فللنظر ٤‏ الوادت التي تنبر با ٤‏ ه .| الصدد . 

۱ ) قلل من الکائنات كله ماندلنا بسل وکه عل وحود تصورات 
واعبة . اذ بحن نشك في وقوع هذه التصورات لدی البانات 
والموانات الدنا کالاسفتج والمرجان و هدّرة الماء العذب . ولكتنا 
لالستطیم ححوده لدی ابوانات الملا والانسان . ومن شيق النوافی 


هه 
Concordance (‏ ) 0 ان اموابات الى لكوتم ور لما حباز عصى . 
5 ۰ له ۰ 1 ب 
6 نات إلى حيوان تمتم بالتصورات الواءية , وللحذف‌منه , دون 
و 
قتله › في كرة دماعه . لهد صنم ھ_دا امام والسكلاب والارات 1 
فقت حة . الا آنها فقدت الذا کرة و الال والسمی‌اطر . وانها لتموت 
2 . و 
حو را أو تمضي ما ادن من لوادت بطرا علما آد ۰ تماهدها 
إنسان بعناته . وکا ان البرهان على هة الضغط النسيمي في الغليان بم 
عمانة مانحم غ حدفه ۱ عل‌طر مه اررمتمرف différence‏ ۱ الف 
لبس زوال الوعي لدی الكائنات الرفوع منها نصفا کرة الدماغ باقسل 
رهان ا ی حدوث الوعي ۰ 
۳ ( على 1 بلغ دل 3 هدا الصدد سم إلى « الممامات الاس « 
Variations relatives (‏ ) سن الا'ستعدادات الذهنة وااتشكلات!ظ أعصسة. 
أ -- القوى الذهنة متفاوتة بين الا "نواع الموانة الختلفة أبعد 
الذكاء . وعوازاة هذا أنت ترى اختلافات عميقة من حيث التشكيل 
لدى مقارنة نصى كرة دماغ إنسان عا يشا كلا لدى الائرنب والضفدع . 
ب - لاقاس بين الفلام والمراهق والشيخ فا يبدو لدم من 
)۱( الكلام على « التوافق » هنا ( وعلى « الا <تلاف » و« التغایر المتناسب » 


6 الفقر تن التالتن ) تراد به الاشاره الى طر الق جون استورات مىل الشويرهة 6 


منطق العلوم . 


a 
ذاكرة , وخال » ونضح تفکیر . فبي موازية في تاها بان عوالدماغ‎ 
ف كل میم إن دماغ الطفل واهن” وهن ساقبه . ودماغ الشخ‎ 

اسان اقباس عور قر 

م -- المعتوه الفطري عاجز عن اجراء أبسط العميات الذهنة . 
وهو اما متقلص المله الدماغه( عاقجادرغء0 21 )و اما متضخمها من جر اء 
امتلاما الماء ( علقطصفعدمازط ) . وفيكلتا الالين, كور دماغه مواز 
لغپوبة موه المقل . 

و -- امحانین أنواع مختلفة . فكثير من هؤلاء بظیر اتشر بح 
وم مصابين مجراح دماغه متفاوتة في السعه . على ان منهم من لا يبدو 
مصابايجر اجات منهذا النوع؛ومم ذلك علة حنوبهم فيز و لو حة . وکا 
أن السعال لس علة في ذاته واعا هو دلبل على سوء حالة أعضاء ااتنفس؛ 
فكذلك مض ضمروب النون ؛ فبي تدل على حالات ( في الدوران 
الدماغي أو في تركب الدم ) مرد ها إلى فساد القيام بالوظائف في بعض 
الا عضاء : کااغدد الداخلة , مثلا , وخاصة التناسلة . 

ف - م إن مایم دوران الدم في الدماغ جر إلى غيوبة الشمو 
وکل میج هذا الدوران بولد تشاطاعنفاومشو شا فانضفاط الشر بانات 
الساتة .ا او التو وف الطارىء على الب » أو العطش » أو الجوع , ۲ 
ات ء أو تقص الدء تا را اما اختلالات في الذا و اعون 
مخ طة . والشهات ۱ ان والا “فون » والمشش ۰ وا خی عل 


عند ۷ات 

جا فیضان في ااصور والا "وهاموا مذبانات وعربدة التفكير . ومنذا 
الذي لاسرف ‏ ر ته الشخصية , مانسوق له ااتخمة أو عدم استواء 
ال ارتفاع درجة الرارة من ارتکاسات نفسانة ' 

و-- التخريبات الطارئة على الدماغ » والصدمات العدفة في الرأش, 
والاحتقانات الدموية أو التشمعية التي حبق بالتلافف » واطروح تصيب 
مض الناطق ؛ اطالا استتبم كل اولك اضطرابات" عسقة في الذا كرة 
واشال وملکات التفکیر والنقد . 

فبعد ماتقدم » ولولا أنللقضبة ذيولا دينة » منذالذيی الا,ذعان 
ام عا كلك نس لمارف ؟ علينا أن نکرر القول إتالا نل كيف 
7 حدث الدماغ التفكير ولکت ۳ ري العين ار هو الذي ' ی 
انکر . غير أن الذي بصدا عن تقریر ذلك هو آنا نتصور الدماغ 
اطقیقي. و نحن على خطأ فما تضم .م طابةا لامظبر الذي على حوه لحه ؛ 
وانت تما ان تصور نا للا شاء مغير ومبد ل : فالدماع الحشيقي هو إذل 
غير ماتصوره لنا حواستا . انه لو کان لدودة الا رض‌ان‌تفکر لما فہست 
السب الذي من اجله تشعر اطرارة أثناء ساعات من الهار دون 
ساعات آخری . ذلك مها - وهي عماء ‏ لاتتصر الشمس . فن امحتمل 
أن نکون مثل كلك الدودة من حسث عدم الا حساس عو ی عد دة رعا 
كان تکالشمس من حت الا هة وانه لو اجا ا ما لدنا من 
حواس » اتجلت نا ولا شك فون من الطاقة هابا کل ابل . واذن 
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فقد مجوز ااا کک عة کا آن تفبم کف حدث 
الدماغ ای الفكرة . فاما وال مال کا ذ کرنا , فلا مناص لنا موقتاً من 
تقرير أن الدماغ هو الذي بحدها . وهذا مجیز لنا أن مخلص إلى النذجة 
الأتة : ليس الوعي إلا نتيحة العمل الذي بحري فيداخلنافتلحظه بحواسنا 
متجلياً على هبئة تمل عصي . 

وحصل ماتقدم ‏ أن اعظم ااصعوبات التي تعترض سبل الفلسفة 
الطببعية |نعا هي تعلیل المبكانيكية التي جمت بحسها أوائل الکائنات 
الحة في العالم المادي . 

فقدكان اافلاسفة والعلماء حتى القرن السابع عشر يقبلون دون صعوبة 
أن من اللكائنات الية ما مخرج عفواً عن المادة. كان وايحسبون أن الديدان 
تنشأ من نفسها على «تفسخ اللحم , وآن الراغيث تولد من الغبارء وأن 
الفئران تتشکل ضمن كومة القمح . إلى أت جاءلمام الا بطالی ريدي 
( 8441 ), فين أفن هذه الأراء . لاد الحم إذا صين عن الذداب بغشاء 
ی » تفسخ من دون أن يظبر فه الدود . فلا ديدان إذن من دون بذور. 

عم أعبد بحث هذا الا مر من جديد في أواسط القرن التاسم عشر . 
إذ لاحظ بوشه (000160) وجود جسمات صغرى في الماه الرا كدة 
والمرق المعتّق ؛ فتساءل اليس هذا بالتولد المفوي راه رأي المين ؟أنت 
تم ماذا كان جواب باستور ۱ Pasleur‏ ا و کف كانت سلسلة يجار به 


باق سب 
الرائمة . لقد بشت هذه التجارب إلى حد النداهة أن وشه على خطأ في 
زعمه , لا ن اسمات لاتنشاً دون بذور . 

إذن هل معنی هذا آن ااتولد المفوي غير موجود في الطببعة؟ مضهم 
لاتردد في ابات هذا القول . وعندهم أن باستور برهن على ذلك . مع 
أن استور لم برهن إلا على شيء و احد ؛ وهوان التولدالءفوي لانحدث 
في الشرائط التي أشار إلها بوشه » ولم بدلل مطلقاً على استحالته »كم 
لاحظ لوداتك . 

قد أبى على الا رض حين من الده رکانت فيه على درجة من شدة 
ارارة لاتساعد عل حمل الکوان اليه . م جر ت ارا ال 
ظبر السسطة . فهل استطاعتنا تعلل ذلك دور معحزة ؟ هناك 
فرضتان مب و ان : 

)١‏ نستطيع أن نفرض أن المماة ولدت فيءالممختلف عن الما لشمسي؛ 
وذلك العالم تحط فتبمثر حطامه » فبقيت منه مع هبائه المتنار بذور حياة 
علقت بالائرض وهي تدور حول الشمس . فالقحما من الخارج . ولمل 
هذا ماتحمل لفز تتككل_الماة لازال مستعصاً عل الحل: لان هذه 
اعاة رعا تکون قد تشکات ضمن شر الط مادبة نمجز عن حشقبا وعن 
لصور شيء تعلق مما . 

؟) هناك فرضية أبسط من الا وی . وهي أن الا رض قد اعترتما 
حوال سخونة ورطو به وضغط ورین لا ندري حققها . و ال نشأة 
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المجيرات الا وی ربما تکون قد اقتضت اجماء بعض الظروف المعقدة. 
وهذه الظر وف المعقدة قد د تر ل الموات < كثر ١‏ 
ومن شان الا حباء أن یکفی| أن توحد مرة واحدة » حتی‌تتکار وتتطور 
بصورة فطرية . فلا عجب اذن - في هذا التخمين الثاني کا هو الا مر 
ف اتخمین الا ول -- ان کنا عاجز ن في الوقت الماضر عن نحقق تلك 
ال اط التي نم آنپا ممقدة آشد التمقد و ادزة اشد الندرة . 
کف نمچ من تجزنا هذا حین تتأمل حالة للم الماضرة ؟إذ الملل 
حتى اليوم لايعل من آمر اابروتوبلازما إلا أنها مادة فية تشبه الا تین 
Colloide )‏ ( .واد الءلماء لا درون شا من ۳ هذه الاد . فکف 
نمجب ان فاتنا فن صنعها ؟ على أن الملل كلا تقدم . ؛ قر بت الشقة في نظره 
ان کر مارت ریک کاو یی 
الواد غير التعضة تشبه مو النبانات . وقد لوحظ أبضا انمض ال ركات 
حدث ف المادة الصمغه الكو لو ند تشكلاتذوات ey‏ 
وقد لوحظ نا آن بمض الالقاحات الى كان بظن أن وجود عضو 
التذكير شرط فها عکن أن تم بسمل محلول ملحي او بوخز إبرة في‌جدار 
البيضة . وکل ذلك يجيز أعظم الامال . فارعا استطمناذات‌بوم ء کایقول 
لودانتك , ان نوجد ب ركيب حبوي ما . لانوعا من الا نوا المروفة 
الان عا ها من ورانات متجمعة » بل شکلا من الاشکال البرو تو بلازمه 
پستطیم ان تغذى وش وتاسل لصوت او تومانه . 


۳۳۹ 

€ - خلاصة القول : إن أعلام الفلسفة الطسعبة بستنتجون من هذه 
الأراء التي قدمناها تائج جرئة » فهم بقولون : 

إن علوم العالم غير العضوي بأسرها( التي هي أ كثر العلوم تقدما 
النسبة إلى غيرها ) تتضافر على الامحاه لنا بنزعة حتمه نتصور بحس بها 
الکون - ]لا کان 1 حر یکا 0 متطو ر أوفاق نو امس دون أن يكون 
اتطوره غابة ما . ودون أن تدبره ی عناية مدررة . نعم إن الظواهر التي 
ندرسما العلوم الیو لوجة و السیکو لوجة والسوسیولوجة تبدو, لائول 
وهلة » خارجة على تعطبلات من هذا النوع ؛ ولکن ذلك نا هو جرد 
ااظاهر . لان الملل » على قلة تقدمه , قد استطاع في هذا الصدد أن 
بوجد طرائق ذات شان ي التعلل . وهذه الطرائق تعلل إلى حدما 
الكثير من تلك الظواهر دون أن تلجأ إلىموضوعاتغر يبةعن الفلسفة 
الطبعة المتمة . وهم یرون أن القراان تدل على انساع هذه الطرائق 
في الستقل . 

الطبع » لايملل هذا الذهب كل شيء باتفصل ؛ لا نه مامن عر 
كامل في هذا العصر » ولرعالن یکمل عل" ذاتيوم. ولکن‌هذاالذهب 
في خطوطه الرئيسية , بشکل نظا (9۵«0:) مرضا. بسطا با 
شتا وا الا مور فه مواضعها وتجدتمللا لما . ولاجرم أنالطبيعيين 
نظرون إلى فلسفتهم على أنها نت الم لا كلثيءفنها بنيوفق مناه 


سديدة صلدة قامت على اسس التجربة المتنة . 


انیلاشان 
الفلسفات الر و حانة 


الفلسفات الطبصءة هی فلسفات وثوقة . و کذلك الفلسفات 
ااروحانة : فهی تمتقد ها أنها تستطیم أن تشد علدا لمطلق ؛ واکنها 
لاتنظر إلى هذا العم عين اانظرة الا ول . فللمحص » قبل هل شىء 
الانسات اني تدفم بالروحانبين أن يرفضوا المذاهب الطببعية » م عناصر 
الذهت الذي شمونه في وجه تلك الذاهت . 

۱ 

عکن أن محشد الجج التي ترد على الفلسفة الطبيعية في زمرتین 
تین : ۱ ) إن التائج المنطقية التي تنح عن الفلسنة الطببعيةهي تائم 
نمود بالشر على روح البشر وقلبه . فلا يجوز إذن أن تقبلها إلا إذا حمل 
فکرنا حملا على اعتناقها . ۲) إن المذاهب الطيعة » فضلا عن أنهلم تم 
علا الدلیل . عاحزة و حه عام عن ان توی الفكر الطماننة الي ححث 
عبا ؟ وهي‌فیالا مور التفصبلية تصطدم عصاعب تکادتکون مستحلةالل. 
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لس البشر مموعة عقول سب » بل هم أناس هم قلوب ويعيشون 
ضمن مجتمعات . فبل في مكنة مذهب من الذاهب أن علا أنفسنا اذا ل 
پستوف بعض الشرائط ؟ لا جل أن بنشر ح‌صدرنالفلسفةمن الفلسفات, 
لاد أن توفر لنا هذه الفلسفة الا*سباب التي حمل على اليش وتدعو 
الحرص عله ؛ لابد لما أن تعامنا کف بج أن نسلك سبلنا في الماة ؛ 
لابد ان يكون من شأنها دلالة الناس على العدالة والخير الإذن ها من 
شر اط الحياة الاجماعة ؛لابد ان تكفل لا قبمة البادی» التي تعتمدعلما. 
فاذا فقدت فلسفة من 3 هذه الز با » فقد تکون صحححة تقتضي 
ان نطاطیء الر آس آمامپا »بو کیا کون الا فلسفة تقلةالوطاة, 
مجردةعن الا نسانية . وعلينا قبل أن تقبلاان ر جع البصر فیهامرات ومرات؛ 
وأن نقلمما على وجوهبا ؛ حتى إذا ما أثار عحصنا لها شتا من الريب »كان 
من حقنا ومن واجبنا أن نطرح اعتناقها , وان ایی ااتسلیم مها . 

فلننظر » على ضوء هذه المبادىء , في اافلسفة الطببعة . اما لتبدو لا 
بن إن جم ات تي لصورها البشر 1 أخلاقة ' واححدها 
لقيمة الملل » وأدناها إثارة للعزم والنشاط 
J‏ ۱- نقول أقلبا أخلاقة : 

لان أحكامنا الاخلاقة |عا تمتمد على فكرة قمة الافراد وعدم 
قم الا خلاقة . فنحن لامحترم بمض الناس إلا لام في نظرنا ذوو 
قمة اخلاقة ؛ وحن لامحتقر مضهم الاخر إلا لا نهم غبر ذوي قدر 
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أخلاتي . فنحن نشعر أن علينا فمل كل ثيء من أجل أن نکتسب تلك 
القمة الا“خلاقة , أو على الا*قل من أجل الا تفقدها . ولكن ماهی 
مكانة هذه القيمة الا خلاقة في الفلسفة الطبعية ؟ الجواب التحتم دلاشي» 
كل عمال الناس تملل في تحلبلات الفلسفة الطببعية بالوراثات وبالحبط. 
فهل من الذن اختر نا وراناتنا ؟ وهل هو الذين اخترنا محبطنا؟ الانسان 
الفاضل اذن هو ذلك الذي ١‏ ناه السعد . فواد في عط طب‌وفه‌ورانات 
حسنة . والانسان اسر هو ذلك الذي صحف هه التحس » فولد في ئة 
سوء حاملا ورانات سوء . فأي فطل اللا ول ء وأًي ذنب للا خر ؟ لیس 
5 عسوّول جما هو . و أحکا مناال** خلاقة إذننستندالىمدلولات اطلة. 
TT‏ علنا و احات وفرائض أخلاقة محتمة . وهذه 
الواجباتوالفرائُض هي تلك التي نها ويفسرهاء ع الا “خلاق.ولكن 
ا بفی اک الواحب ف الفلسفة الطسعه ؟ #۲ (Kant)‏ 
أن « نحت 55 » آستازم آنا مستطيع » 0 . لا نه اواپ ن بس 
محر . ومن حص الك أن تصد بدي ؛ إلسأن ورحله. 2 تقول له : 
اض واجر !. . فإذاكانت المتمية الطببعية هي الق » أفليستوراثاتنا 
ومحطنا حملن مقبدن ۳۳ هدر لايد انا ی اخروج عنه؟وماذا دی من 
فكرة الواجب في أظرية كبذه ؟ 
لاجرم أن الاحساس الواجب بظل - في بسر الا "هر - قائماً في 
سنا . ولکن الفلسفة الطعة تملل نشاة هذا الاحساس . والتعلیل 
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. الذي تقوم به يهدم لدينا كل مالهذا الاحساس بالواجب من سلطة‎ 
فالضمير الا "خلاقي ( في نظر تلك الفلسفة ) لم بم عندالافراد وم یسهر‎ 
. المجتمم على حمابته وعلى تعاهده بلرية إلا لا*نه يخدم النوع الانساني‎ 
فبل يككون الاحساس بالواجب ( في مثل هذا التعليل ) غير شبح خلاب‎ 
یکذب به اللوع على الفرد » ویستشمره من احل مصلحة الجماعة ؟ هل‎ 
بکون هذا الاحساس إلا أداة لاستملاء الماعة على آفرادها ؟ و حثذ‎ 
یکون الق في جانب من : أفي جانب ذلك الذي بطم إطاعة ماه‎ 
أء 6 حات الذي ای یامن ا‎ 
«المرب على الا خلاق » , فحعّق « إرادة الباس »التي هی خصوصة‎ 
¢ ) 511110121116 ) » الرحل الا عى‎ » 

لس هذا كل مافي الا مر . والفلسفة الطببعية تكادتقطي على اهماما 
الا خلاق . إلى إذا اعتقدت أن كفة سلوكي متوقفة على مشيثتى » فن 
الطیمی آن اال « ماذا فی عل أن آفعل اک أحسن‌صنعا » . آم 
ادا سبق علي قضاء ورا نای وحبطي ان بکون عل نحو معين . 
فاي ممنى لنساولي ؟ انه لاتوقف عل أن أ كون صالاً أو طالا » خر 
أو شر را » سمدا او شقا . قفي إذن أرهق ذهني ,أفكار لاجد يني نفعاً؟ 

كلا بم كلا ! إن الفلسفة الطبعية لاتسبقي للا خلاق على قبمة ولاعلى 
سلطة ولا على معنى . فاسئلة الا خلاق في نظرها عث » ومواعظباهزل, 
وأحكامها ومواثقها أجدر بالصبان . لاقاعدة في الماة تقل المرهان في 


5-8 
فلسفة كبذه . إعا من کا نحن ؛ فلا معرر لعدل ولا ير . ولبت شعري 
ماعسى أن حصل حین يدرك جيم الناس هذه القائق ؟ اي مجتمم بشري 
يستطيع اذ ذاك أن حتفط توازنه ؟ 
CE‏ 0 إن النزعة الطسعة لاتقل في مخدما للا مال العمقو ده علا 
عن حطتها الاخلاقة . 

ذلك انیا لاتزلزل سلطان الضمیر الخلا فس . بل انا نهدد 
مم ذلك العقل النظري وکل مانسیه عا ؛ فبي » تبعاً لذلك . 
تقوض أركانها . 

إننا لانؤمن بقيمة التتائح التي نستخلصها من استدلالاتنا القبلة » إلا 
لا*ننا نقر ضهنا بهذه الا“ولية : « الثيء لايكونهو عن نفسه‌ونقیض 
فسه معا » . وحن لانؤمن ,رسو خحقبقة النواميس العامة اللاثي نو كدها 
إلا لا نا سل ضهنا على نحو لا بقل عن السابق بالمبدأ الآني : «حننا 
عدن الظروف نفسپا , حدث الظواهر تقس . وحن لانعتبر مجار نا 
كافية للمرهان على قانون إلا لمقيدتنا بان تجاحها الثابتلابدٌ له من سب . 
وبكلمة مختصرة » بقوم خلف ت وکداتنا ]انلف ةمض الوضوعات اس 
وإما تبدو لنا القضابا المقررة لدينا علساً غير قابلة للجدل » على مقدارماتبدو 
نا تلك الموضوعات غير محتملة للانكار والا خذ والرد . فعم نش ازوم 
تلك الموضوعات ؟ 

إنه لايد للتجربة وحدها في الامر . فأنا اذ أقول مثلا : « حدث 


اا ت 
عين المعلومات عن عين العلل ».لم أجرب في حق کل الموادث , ولا 
Sole. 9‏ 
التي اجر بها » بالقياس إلى مالا حصر له ما 4 أحاول إجراءه من تلك 
التحارب ؟ وقل مثل هذا ني الا كرات چا . إنتاء ضمن الحد الذي نضم 
نه اولة مها ٠‏ لا برجم عن مر شا وده وإعاء عن شيء ا 
ما على علينامن شمور بالبداهة . من أن أنى هذا الشعور بالبداهة ؟ 


ند بر جواب الْقلسفة الطبمة ء ن هذا السوّال دلاول 


ما فة + فذلك انا ورتا نة دماغة ذهنة ممنة ؛ و66 أن از 
امضمی یئن لہ وفاق عض القوانين » فكذالك تلك النة الدماغة 
اذهنبة هي التي مجم فنا استعدادا لان نفك رك لو كنا نسلم یمض 
لمبادىء . وإذا سألت عن منشا تلمك البنية , فاعل أنها لاخر عن بمو عة 
من الخصائئص ظبرت » لسبب أا كان . لدى أسلاقنا الفارن , وان 
الاصطفاء الطببعي أبقى علما لکونما نفعت في الحافظة على الفرد وعلى 
انوع . مثما جرى في قاعة البط ذات الکف المغشاةأوفي جاح البطر يق 
( ۳۱0۵0۷۷10 ) المتخذ للسباحة . 

غير أنه بأي حق سند إلى أوليةمن الا ولیات قبمة” شاملةوضرورية؟ 
بل باي حق تعتير تلك الا ولة حقيقة ثابتة ؟ وباي حق بمتمدعلانی 
ت وکد قانون مپا صفر شأنه ؟ لك کانت ار لیات المقل هن ماهن ی 
نظر نا , فإعا ذلك لاأنه - على الا رض , وقي احط الذي “رعرع فبه 


/ 
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أسلافنا , وضمن المد الذي أتاحت هم فبه منظومتهم المسبة أن یفقهوا 
طببعة ذلك الحبط - كان من المفيد للا“فراد ولانوع آن‌بمتادوا التفكير 
عل ر معین كلوقا الذي شين لنااستمرارالا و لات فی‌الاحتفاظط 
متا غدا ؟ منذا الذي ب كد لا آنا لو كنا عائشين في الشعرى المانة 
لا لزمناء لک نستمر في امش , أن روض أنفسنا على التفكير وفاقا 
لا ولات اخری ؟ منذا الذي نا 0 انها كاير لنا هدیمن حيث 
اعتاد نا اتفکیر على المقياس البشري . لن يختلف فما يبدو لنا تما يكون 
ار N OPT‏ كر ايعان" 
: إن العقل يصبح في تعليل النزعة الطبيصة جرد" جموعة. من العادات 
الفكرية التي کتب ا التوفيقفيالعالم الذيحيفبه الاو . فمل يكفي 
ذلك في و جوب اتخاذ الت وكدات الصادرة باس ذلكالمقل بات عة 
شاملة لايأتها الباطل من بين ندا ولا من خلفها ؟ 
۹۹ وهل » بعد » من مذهب کالذهب الطیمی موا ومشطا ؟ 
هنالك فلسفات تنفخ في الأمال » فبي تعدنا بالحلود بعد الوت » وهي 
تشر نا بان كر اتنا باقبة بعد الماة . وأننا سنلقیآعز اءنا » وسنری المدل 
منسط السلطان . فاب احستون ویعاقف السئون . وهذه الفلسفات 
تو كول ان الدنا - خير العوالم السکنة , وأننا سنشهد ذات يوم ازدهارها 
وجا . وأن لکل مانمنع من الا سمال منزی وممنى ؛ وأنه ایض نا 
سمي نسعاه . وسواء أ كانهذا حقا ام باطلاة فان منشأنه أن محبب 


۱۷ 1 - 
3 الحاة فصلا عن أل بعين على احمال لا واا ومکارها . 

فاذا كانت مقالات اافلسفة الطسمة حقه » ادا يبقى ما قدمنا ؟لس 
اذا زال دماغنا , زال وعنا وزالت ذا کرتنا وزالت رتنا وزال مامجملنا 
إبانا.علىذلك ينغي ان مجبزيء مطامعناعی‌الا رضءو لاشيء غير الاارض. 
قفے شغلنا إذن؟أ نشتفلللسمادة؟و لکن ألاترى انسوادالناس مصروفون 
عا بالضرورة ۱ اد شاز م » 1 الشهوة ومضاضة الحم ٠“‏ لن كان سرعل 

۱ 9 3 

مضهم آوفر من بعضءفها قط دامت‌نما». ولعمرك ماأشى طریق الماة 
على السالکین ! انهم عشون إلى غير مسدی » ويجرون إلى غير مستقر 
فکف لانفص التفكير في هذا أسعد أويّات هنایم ؟ نعم ان من 
المکن تعليق الامل باشاء أقل قابلة للزوال والملا ك كاليرات الى جر 
الما تدم الل > وازدهار الفن , وصلاح التنظم الاجماعي العادل . 
ولکن ما الفائدةمن کلذلك . اتات ار الطبمة ؟ستفنی‌الادض 
فاء الا ررض علىو حه التا كد . وض حراره لشمس قدهبطت درحات 
معدودات 6 ۳۳ سفی لبرت شعر ي من ذلك الخلود الواهم الذي بعزوه 
رجال الادب والفن والعم والسباسة ال ۲ ارهم و آوابدهم ؟ 

الس لصیح احساة والوعي من سر الدواهي , ف لظر فلسفه 


ا مذاه الفلسفة(۸ ) 
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طببعة لاتناقض نفا ؟ ان شاتوبريان ( Chateaubriand‏ )لم سكن 
مثالا حين 36 2 اا « ا عله ناما 6" اضطرت الناس من 
أجل الخواء » ومجودون بالفس من أجل العدم !۰. 
فوا لرارة مذهب هذا شأنه ! واكان هذا الذهب اما اخترع 
للقي المسرةفي قلو نا. تروي‌الاسطورة المروفةآنالشطانمفستوفلس 
Méphistophélês (‏ ) مانفخ على زهرةالا ۳ اها . فالنزعة الطسمة حين 
تکفر بالواجب » وتقضي علىالثقة بالعقل ,وتذهب بالا مل في الستقبل 
کا عاتتفخ على تلك الاز اهبر فتذیل ۲ واععاو لصح عو دها . ألا | نه 
مالم تقم على د ذا المذهب البراهين اناصمة لامجوز الاعات به . 
والا فالامتناع عن نبذه لوثة فنا ورقاعة . 
که كبا كبا 
فلنتساءل : ماقمة الادلة التي اعتمدت علا النزعة الطببعة ؟ اما تزعم, 
تقد ممه ها تزعمء آنا تتکلم باسم الم . ولكنها الا تصنم 
المکس من ذلك ماما ؟ أذلا مجاهل روح الملل ؟ 
ان من شأن العالم الا بقطم بحل قضايا لاتزال غير محلولة في نظره. 
بل إن من شأن العالم أن یکون البادي» بالاشارة الى مواهن النظربات 
وأن نطب نفسه بالاعتراف مواطن جبله؛ حتى إذا مابدا له راي » ل شفل 
عن ااتنبيه عل‌درحة احماله او عدم تعنه . فبل لصنع الفلسوف الطيعي 
هذا الصنيم ؟ أفلسنا نراه ,جزم فما يدعه جزماً اقا لميطة العلماء ؟إنه 


a 
لاني عن رداد قوله : « عأدت ا لطسعة مقطو حةالسر» . أفنحن قدو وم‎ 
بعد ما 5 نا من تعالل وتفاسير ؟‎ > 0 

ا > مد ما استمعنا اله > من ذلك الدوار التافیز بك 
الاخذ برؤوسنا ؟ أ حن قد عمنا, آخر الامر ,ناذا کان هنالك شيء بدلا 
من لاشيء ؟ كلا مع الاسف ! ان‌الفیلسوفالطيمي مطمئن فما بنه وبين 
هسه حين ماه مرن قرع تن ماد او من طاقة نلا مادق فیس 
أن کل مایسرض امن حول وتبدل إعاجري بحسب نوامیس ؛ ولکن 
من أن حاءعت تلك الموة ؟ وم نات تلك المادة ؟ وعم صدرت تلك 
الطاقة ؟ هل يدري الفلسوف ااطيمي ذلك ؟ وهل بستطیم انس 
غبمناإياه ؟وهل في مکنته أن يبرهن لناعلى انه لا محل لطرح المشكلة ؟ 

أحن نمل * بعد أن جاءنا الفباسوف الطببعي بنظرباته » لماذا ظبرت 
أوائل الكائنات المة عل وجه الارض وفي ااء الکون ؟ لقد قال لا 
إن التولد العفوي غير محال , وان الا مر قد البحث , وان هذا البحث 
تقدم يومأ عن يوم ؛ ثم تنأ أن سيؤدي البحثالى حل المسألة عل ذلك 
الوجه . على أن القضة لا بزل معلقة؛ومنذا الذي علك ان عن الوجبة 
التي تتطور فما مکتشفات الم ؟ لطالا وجد الم لاء في أبحائهم اشاء م 
بکونوا تظرون اکتشافبا . فلقدمجوز ان تکون هنالك خوة وانقطاع 


ين ماهو عضوي وماهو غيرعضوي . وقد جوز أن يككون ظبور الماة 


ايه 
في العام داخلا في باب « غير المقلاني » ( [1:۲۸۷00۳۵ ) على حد تمير 
ميرسون ) Meyerson‏ ). 
ل م هل و قغنا الفيلسوف الطيعي على نشأة الشعور والفكر ؟ 
إنه ليدي تساهلا غ غريباً فما تعلق بنظرباته . إذ علام برهن في ذلك 
الصدد ؟ على ان هناك صلة بين العمل الدماغي والعمل الذهني . ولکن 
هل بقضي عابنا وجودتلك الصلة أننستتتج بان الجلة المصية تفرز الشمور 
وعملياته ؟ ان‌استتاجاً من‌هذا القبل فرض قب لكل شيء إمكان و جود 
وظفة هذاشانها؛ وافتراض کالذي ذکرنا کلام لس تحته طائل . هم‌رعا 
جعلوا الدماغ اقبي شم و عةمن جسماتمتح رکة.ولکن هل نستطسم.مب| 
كانت تلك المسمات صغيرة وقادرة على التجایذ والتنابذ » أن تقوم بشي» 
خر غير التحول عن مكان الى مكان ؟ فكف تجمل الفكر مجموعة من 
المركات الذرية ؟ لتأخذ مثلا فكرني عن المدل . لن لم تكن شيا غير 
ح رکة الکپاربالتي كب ما دماشی , فا هی طيعة هذه الک 
حر که مستقمة آممستد رة؟آهي متحهة ذات البمين أم ذاتالغهال ٩‏ 
هي حركة مضطربة أم مطردة ؟ سر بعة ES‏ الرء 
۷۷ هذه الاسئلة على رغم كونما فارغة . فا أصوبرأي 
شو بهود حين ری أن من خاط ا ور که الدماغ لايعنى ماشول: 
فهو كن یتکلم‌عن «حدید من خشب » ! امهم رعاجعلواالدماغا فقي 
عض طاقة .فتتجل عندهم قو اها فة في أمر ن معا: مانسميه الطاقةالروحية 


بت ۱۱۷ 
من حبة » وما لدناعنه من تصور مادي ق . ولکی شا هم في 
هذاكن « طاف يبغى جو من هلاك فلك ۰ اذما تلك الطاقات 
الي كسس ال و اقسةلانمحه عل هه اجسام ؟ماهی تلك الطاقةالروحة 
الى تکامونعنپا ؟وما فترضونه من الطاقة. ۳ 8 ستحل اال 
عض ؟ هل في هذا امحذر الطویل غير الالفاظ الفارغة ؟ صدق موتتين 
Montaigne‏ ين قال : « السؤال كلام ,والجواب عنه من نفس الادة » 

إن الفبلسوف الطبعي ول: م أعلر »حدما بول العام ده آنا أجبل » 
فاي حق يجاوز امدود اتی قضی الا ختصاص بالزامما وعدم تعديم| ؟ 

م إن الفلاسفة الطبیمین سرعان مایطمشون إلى تمالل مريبة وتعاليم 
جزاف »كلا حسبوا بأنها تنجهم من مزالق تورطوا فا . 

أفظنون أن في مبادىء لامارك ودارون وأتباعهم مابوفرتوفیر] كافا 
تعلل التطور الکو في أحزائه چا ؟ إن جرد النظر إلىتلكالمبادىء 
دنا نها ی جانب من البساطة مجملپا عاجزة عن تعلیل حوادث معقدة 
مثل تاريخ المأة والفكر وامماعات . لا جرم أن هناك قبطا من الق 
حادات « التفاوت » و « الوراثة » و « المزاحم الميوي » و «الاصطفاه 
الطببعي » و« بقاء الا صلح » . ولکن أثر هذه الموامل أعجز من أن نير 
ناكل غامض ؛مافي ذلك شك . 


۱( 6 الاصل ۰ من وفع في الظلام لا نه اراد حالرء العم 1 
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فلننظرمثلا على سبل ااتفصل لا الاجمال. إلى مشكلة نكأ الغر ال عنم 
فیوانات . بين فابر (۳۸:۵) مبلغ الصو بة في حلا باللجوءإلىالموضوعات 

التطورية كسب . 
أخذ مثلا غز زج ال مشرة السماة (:هانة) . إن هذا الموان هو 
طفیل على بعض أنواع النحل المسماة (١١٠0٠ام٠«۹)‏ . فهذه النحل حفر 
في | کوام من الرمل مسا كن مجتمعة ومتصلة من الخارج بدهالیز . وني 
جوف تلك السا كن تني خلاءا عبرها بالمسل » فتببض بضة في كل 
خله بوك دما تلو رت قبل جيء انشتاء . عندما تلقف 
ابيضة , تأ کل السرفة المسل. ع‌تنقلب خادرة( ۳:281:40:) ) وخر 
في الريع . فلنعد الا إلى الحشرةالطفيليةال (5110515): إنها في وقت ميض 
التحل > تلض اها على مدخل بن التحل الا (Anthophor'e)‏ 
ومن هذا السض خر ج‌شبه هل صغيرة تدعى( 11000۵011 ) فیذها خشرة 
بقى طبلة الشتاء دون طعام ولا عمل .وفي الر یم عدمانخرج ذ كران النحل 
بواسطة الدهالیز اروا ال مسا کنا , لن هذه الشرات بأوبارها 
الاقيقة . وفي أثناء الالقاح تنتقل من الذكر لانیف وقت مبيض 
هذه ال ل ا الموان الطفيى نفسه على السضة 
فا کا ويتغذى بالمسل ,ثم يستحيل إلى خادرة » بممنى أن الذي يخرج في 
انر الا من اللة ا (Anthophore)‏ هو (Silaris)J!‏ البالغ [ 
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ال على کل ماجري ! شن ان | هده الغريزة الدافمة ؟ 
آیقولون : من عادة اكتّسبت على سيل الصدفة ؟ إن هذه الفرضية 
هي من الفرابة بيحيث لا يمل المرء الى الوقوف عندها . آم بقولون إن 
أسلافاً صدة لد ( نهاك اطاضر ا کتست على ۳۳ EE‏ هذه العادات, 
ثارت في هذه الغريزة التي تدهشنا ؟ إن هذا الحل تقوم في وحبه 
مصاعی جسمة . فكل آفر اد ال(وة:هاز5 )عوت قبل حلولالشتاء.وذراريه 
لا نقف إلا في الريم ؛ نی أن البالنین) لابمرفون أبداً نام . 
فک ف کان يمكن لهم أن مهوا أن بمض التدایر نافعة لحم وبعضها غير 
اقم ؟ وماذاكان حصل لو اخذوا ال الذي من شأنه هلااء صفارهم ؟ 
بالطبع يكن الخلاص من الصموبة والزعم بأن الاارضكانت فيالقدم 
على درجة من الرارة كافة لبقاء هذه الطفييات حية لا عوت قبل 
الشتاء صحث تتعرف على صفارها . فتولف آماها على خير محو يلام 
المضاحة : ولکن فر ضه من هدا النوع لا وم على تأسدها شيء , قلا 
قمة لل ۱ وعا ان المشكلة واردة بالنسبة لا نواع كثيرة , فهل استطاعتا 
أن تقول إن لدنانظریة مرضة عن أصل الا نواع ؟ 


م لتتأمل هذا ابرصافاء الطبيعى الذي يلعب دوراً هامأ في الفلسفة 


(۱) تجوزنا هنا في استمال جم التذ كير السام » لان نظريهم تقتضي إدخالتلك 


۳ 
الطنعة . هل بای ذلك الا صطفاء واضحة لا غبار علما ؟ وهل 
تكفي لتوضيح كل ما بزعم يانه على ضوئها ؟ نعم إن باه لین هم 
کثر استعدادامه ن غيزهم أمر منظور يد الاحماعة. 
| کالنظات التحارنة والصناعة) حث بدو التزاحم المدوي عل نو جه. 
ولکن هل يبدو عبل مثل هذا الوضوحني الیدان اليبو لوجي؟ اب 
الاصطفاء الطببعي في هذا الميدان يق اد و سید الي ساءعت 
مو الما الا ضافه الط ولکن E‏ تحفق حد أدى من الو الفف, 

فان الشرط الضروري لفظ الا فر اد والا"عاط تحمق ؟ فماذا نرض 
الذنفمم «استعداد وسطی» ؟ ولاذا یبقی من هم فوقم في الاستعداد؟ 
وكذلك كيف نملل العمل الذي بم هنا ؟ آهو فرد واحد ذلك الذي 
دم اصوصية النافعة التي عنحه الاستعداد الا عل ؟ في هذه الال . 
لن بستطم‌هذا الفرد أن زدوج الامع آفراد ليس فهمتلك الخصوصية. 
فماذا اذن بطفی شكله اانوعي في الورائة أ کثر من شکل الا فراد 
الذن ین ازدوج سیم أم إن تلك الخصوصية نظیر لدى عدة أفراد ۴ 
وت واحد ؟ فلاذا إذذ ظررت هذه ٤ ¢ e‏ اذا 

زج مزلا + فماینهم ‏ كثر ما زدوجون مع آفراد من عط سوي 
متوسط ؟ آهذا ممقول معقولة تامة ؟ دعك من الا"خطار الشههر: 
المكتشفة التي يجي أن حول دون الوقوع في شبك ااتعلملات الستمحلة 


المينكة إلى ۳ الطببعي . فلطاما المي ال تعليل تشكل عن 


۳ 
أو غر زة آو خصوصة باعتبارات قائمة على مافعة مزعومة تبيّن في آخر 
الا مر ۳ لست عنفعة ؟ و هذا ما أفاض في سانه راو ( E. Rabaud‏ ) 
حطه لستحق الاعجاب . 
مهل يكفي لتعليل تام العام الماص إيرادقانون الا عداد الکبری 
الشبير ؟ لفرض وجود مموعة من ال مروف الاغريقبة محتوي على ماهو 
ضروری نظم الالاذة ؛ و لفرضص 1 لد نا دهرا لا شاهى ۱ وأنا تقدف 
تناعا في او اء تلك آله حر مرات لا تتاهی . نظر با . مب أن 
تف لنا خروج چم انا ليف المکنة . بل يجب أن يتفق لنا خروج کل 
تالف من التا ايف مرات لا تتاهمی ؛ وعدد المرات -- علاوة على 
ها او في جميع الا حوال . ولکن لنجاوز حد النظر بة ال حد 
العمل . لو قل لك: إن هذه الا حرف لقانها على سبل الصدفة رتبت 
من فما » وحصلت متها الالادة كاملا : کل ات في عله . و فرش 
في موضعه ؛ فبل لطب قينا تصدیق ذلك ؟ كان جان جالك روسو 
Rousseau ۱‏ .3-.1( ص ج أنه ان ز عج نفسه « لامتحان الکذت » . 
فالذي يبدو لك بعيد الشبه بالصواب في حق الالباذة » اليس أبعد عن 
الصواب حين تتعلق القَضة ذا الکون المائل الذي نعرفه عا فه من 
نظام بديع ومن غائة لا تخطر على القاب » بل أل ما في ابا حادت 
م تصور” ما جر بات من تر کب مزجیلا عراض 
و - ی تملل تعللا" ا ا لین عند 


— ۳۳۲ 
ذات ادي » أو تلك التنظمات المجبة التي ا کتشنبا دارون نفسه لدی 
دراسته لکا ر السحابات ( Orchidées‏ ) . 

و سد , اف أن اهم ماجزمت به الفاسفة الطببعية من اراء » أعني 
مرا ای ال ونيا : » الذي لاحتمل استئاه ما . قد يرهن عليه الما ؟ 
لادب افا شاهدنا في كثير من عالاث أن للحو ادث اسان ۰ وان عين 
الظو اهر حدث عن حدوث فين الثم الط . ولكن أبمني ذلك | انالا مر 
على تلك المال في کل مکان وزمان ؟ أيدل ذلكعلى إثأت مبدا التمة, 
رغم أننا نشعر بحر يتنا ؟ ألانضظر من أجل إثات البدا لاعن نعتقد أن 
ذلك الشمور وهم وضلال ؟ لقد كنا نس بذلك لو کنا نعتمد» ا سر 
الا مرء على عل واسم | ولکن ما شان هذا ال لشري الذي لح اله 
اون ون تحن نم عدد النجوم » وبل كل الجبل مايدور رها 
سبارات . والثي الذي نعرفه عن الشمس سا لاقام له وزن . آما 
الکوا کی التي تدور حو ما فا عا عیز وجودها وحرکنها سب . وأما 
أرضنا فلا نكاد نمل عنها شيا + کل ماقي وسمناء أن تخمن ماضها رجا 
لیب ؛ ور عا لم ندر ماجري على بعد عشرین كلو مترا من نحت أقدامنا. 
فا نسمبه فيز ناء » او كيسا ماء > أو عل حياة » أو عل ت س » أو عل اجماع إعا 
نحصر في مموعات من الموادث جنيناها على ماوصات له أيدينا من 
سطح هذه الا رض ۰ فألفنا نها في كثير من المد المسير . وعلى ما به ۽ 


لا نقد ر الا شياء الا قاس حواس الشر و لخر شن ددري 


۲۳ 
لعل N‏ ةط بع | کتشاف ثيء غير الذي حسب وراه حتمه 
الظو اهر ۱ | نه لو نظر ( 3111012885 ) 4 0 | سكان الكل الا الا كير 
عل مقاس ضرع ال خوار حطه بارزية لرایء ق ساعات هستة , 
السابات ا ر ماد به 06 أو ذاتالممين قاو حاتت E‏ 
و لال » من جراء هذاء الى تقر بر قانون رى فه‌تاییدا لدا الحنمية . على 
عين ان اورا ذلك‌الا قرار ارادي حر اخذه افا وت ناراف 
في سبل الغدو ال ملم 1 الرواح الى مسا کنهم . من در ي و 
ف ت وکیدامهم الحتسة ضحانا اوهام من هدا النو ع ؟ ومن ندري لعل 
لامتناهی الصغر في الفيز ناء خاضم لاحتمبة التى نقر رهاعییمهاسنا ادى 

۶ ے 
مم ع لهذا الملل البشري الذي ندعی باضه إلى الارتیاب في آعرق 
شناتنا الى لاتقل الشات ۰ اي فى حریتا ! ان اللنيية الکونة لست 
حقبقبة واقعة, واعا هي مخمين نلقیه جزافا على سببل الاستدلال التشلی. 
نعم لطالا استقام لناهذا التخمينع ىكر تن الصفیرة.ولکن.شتان‌ماین‌هذا 
وت کدنا أنالحتسة ناموس الكو نججلة وتفصلا !(راجمذيلهذاالفصل) 
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على ذلك تری الملل منهاراً نطو ه أقدام الفلسفة الطبيعية , علىالرغم 


(۱)[شارتمن الوف إن ی قصة ذو ولعداتي كنها ر ردأ على فو سل Fontenelle)‏ ) 
مراحل » .بط مع السکرتیر الداتم لا كادمية الریخ ازبارة | لارض . 


غ9١‏ 
من زعا أنها قائمة عليه . فا هذه الفلسفة تركياً املوم ؛ وإعا همي افتنان 
في اللو انة عساعدة بعض المواضيع العاسة ٠‏ بعد توسيع تلك المواضيع 
توسيعاً لاحبطة فيه ولا احتشام . إنها ء في ناثجا, فضيحة يكير وقا 
E‏ الاك إصلة إلى برهان.فبل بكبعدهذاحاجة للاسزادة 
حتی شح عنما بو جبك؟إن في تلاك الراهينلكفابة في رأي الروحانين . 
والمثالون- چالاتلث ان ری -«ضیفون الا ضروباً اخرى من الراهين 
الختلفة؛ إلا أمباموجبة ضد ال عة الر و حاننة هى مو جمة ضدالنزعةا اطسعية. 
ولذلك حتفط بها إلى الفصل التالي . 


۲ 

الآن ماهی الذاهب الايجابة التي بعارض ما الفلاسفة الروحانیون 

خصو مهم ؟ ان هذه الذاهب تشترك جيماً بصفة واحدة. فيا نيحد 
العاسفات الطسعية و ( monistes‏ ) : أي اما محاول أن تملل کل 
شيء بدأ وحيد - کا تفعل الفلسفات الثالية على نحو ما سنری - » جد 
الفلسفات الروحانة » على اکن ۱ فلسفات معد 3 ( pluralistes‏ ) 
وبصورة أخص مثنّة ( اناه ) : فظواهر الكون لا تعلل في نظر 
المدافعان من هذه اافلسفات إلا القول تعدد المياديء المتخالفة الي 


على أن ماجب أن .رسخ , نادي الرأي » في أذهاننا أن الفملسوف 

ری لایطرح جيم طرائق الفلسفة الطبيعية ولا جرم التتائج التي 
رت لا 

قفي رابه أن الدلاسفه الطیعین على حق ی سل 
مادي ولا | دان في , الامكانتمليل العالم غير الم عصوی ۲ انحو الذي 
ند رکه ولا أجسام الاحا ‏ حباء . و کذلات هم على حق في بوم | الملوم 
الیو بة والكيمويةطلاً لصمي طبع ذلك الو ع من الوهر ؛ إذ لولا 
استهداؤنا بالظواهر التي بدا حواسنا عالم الفيزياء والكماء , لاستحال 
علنا فهمها. وهم أيضا على حق في رام حين برد ون الصوت € تسمعه : 
الوت آء و اللونو الطعم کا نشعر بها إلى محرد احساسات ذاتة: 
ما ذلك على الت كد الا مظبر من عض الظاه ر وإلا حلم من خالس 
الاحلام . ورعا کانوا على حق في دعو نهم إيانا لا ن نتصور وراء مظاهر 
الاجسام المر كه ذرات متحركة » فما ا تومات متحركة » فما 


کارت مرکا . قفي هذه الامود من حق الآ بقر ماييني علی 
أهل الممتافيز ناء أن بصدقوا به . لانه صاحب القول الفصل في الوضو ع 
وله وحده يجب بجي الرجوع . 
يجب تجاوز هذا الد ؟ وهل ينبني اعتبار ام | نفسها جرد موعة 
من الظواهر الیو ةوا ةا عض الروحانين لاستقدون ذلك. 
فبم » بالنظر لامائة الي تدولدی الکائنات المة. يعتقدون آن‌من الضر وري 
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اب ا مدا حوی أصلي ملل ااظ و اهر الفيزيو أ الفيز بو لو حه .وق دأمهم أن 
هذا الدا نضاف ادی الاحاءال العتاصر الادة . فهو الذي جمل النسغ 
والدم يدوران . وهو الذي يضمن استمرار توتر التوابض التي تكفل 
1 سا ات مء والتنفس » و رم الانسجة 1 ر النو ع CF‏ 
عمده م نهدا النوع لت هن لوازم القلسقه | و اند اوت ریش 
و ستبر ها جد رة بالصسان وی ات ار e‏ ارات " 1 a‏ 
ا اة م ان الساعة . ومثاله اشد على أن النزعة الروحاد 5 ره 
لاتضيق بعل حاة ذي رَعة ال کش ما اضاق‌هو به.فباهنا بضا عل | ۳ 
بطالعنا داحاءاته.و على الر وحاني أن تقبل هذه الامحاءات أب ة كانت دو عاحر ج. 

على أزهذا ا خر حدود التوافق بين الطسعين وااروحانين.وسرعان 
مايش الخلاف بعد ذلك» ولشتد بين الفر مین . 
ان من شان الطسعين العلمبينأن بعتبروا حوادث الشمو رکا نها نتاج اللماة 
الدماغية . فأما الروحانيون من شأنهم دفم هذه المقالة عنهى الشدة . وقد 
سبق أن قلنا إن المادة عند الروحانيين لاتستطيم أن تفكر. اذ في جو عة 
عصبية مادي ةكباء لايمكن أن محدث شىء غير الركات. كين رد 
فكرة من الا فکاراحردة و إلى تنقل جسمات؟یل کف 
رد الى مثل هدا التنقل ا 3 سسن؟ عندمابقاك لا الدماع فک 
6 طم المعدة ؛ هناك قاس مم افارق ول المعدة > وهي شيء مادي » 
نتلقی الاغذية المادية فتجملبا قابلة للتمثل بارتکاسات فزيوية کموية اي 


جد ۲۷ اسب 
ماد ی ۳1 . فاذا فكر الدماغ , صنم شا غير هذا. اذ انه ثىءمادي : 
هس بصورة مادیة, فمحدث فا هی من غر الادي الحض . فلا 
هکن أن یکون فعل الدماغ هذا مشایها لفعل الحم . 
ألا إنه ليس هناك إلا طريقة واحدة لمهم الظواهر الدیکولوجه : 


¢ ير 3 
وهی ال تعتير منوطه عدا ختلف حوهره عن اطوهر الادي 
۱ المتافيز باون ااروحانوندعون‌هذا ادا التفس . مَولد ,كارت : | 


الموهر هو مالا محتاج إلا إلى نفسه ليدوم . مثال ذلك اخوهر للدي . | 


ومثال ذلك أيضا النفس التي هی جوهر مفكر . فبدون الجوهر الا ول, 
لا لستطیم 2" العام الادي الذي و ا 
شسه . و دون الجوهر ااي لا بستطاع تعليل تصوراتنا المضوية , ولا 
تصوراتناأ الصادرة عن فکر وك امل »ولا عواطفنا , ولا عزاینا؛ 
و٩‏ 2 ااا . هذه الفی فاعلة الذات ا 
أنها لست م رکةمن أجزاء؛ ولا کن أن حل . وهي هي في ذانها. 
أي انها تبقى کا هي رغم التغيرات التي تعرض نما . وهی روحية حضة, 
اي انها ليست بذات امتداد . وهي متصلة بالجسم » ولکن ذلك لايس 
)ا متكافلان متضامنان : فان الهم يبلك و ینحل » والنفس لاہلك 
جلاكه ولا يصبها منه مکروه » فبي اقة أوفى ماتكون . 
دون ملسم وال لابستطاع فهم الطيمة التافزيوية في 
0 الكائنات التي هي مادية وروحة معا کالانسان . فاذا E‏ 
نو ية » اجات تلك الطبيعة ألم جلاء . 


نت ۱۲ — 

ال الروحانین يعتقدونا هم دوزي دراسةءتوية اخری‌تأیدا 
لذهمم . وهده المثاوية هي مدو به الکف و الک والتوازي القام یا 

إننا اذا قارا الاحساسات التي جلما انا حواسنا الختلفة : الا لوان 
والا صوات والطعوم والروانح و اطرارات الخ م رت .۱ متانة 
أبعد التبان , متميزة من حت الكيفية . وكذلك اذا قارنا محتلف 
الارحساسات التي جلما لنا حاسة واحدة کاب حساساتالصفرة » والجرة , 
والزرقة , مثلا ؛ فإن اختلافانها قد تبدو لا أقل تا ظرا لا "نا نستطیم 
بانتقانا من لون إلى اخر الرور بسلسلة متصلة من الا لوان الوسيطه . 
ولکن الاختلافات مم ذلك حقيقة ابتة؛فمدمالتجانس بين تلكالكفبات 
موجود لا بين لون ولون من الا لوان الا صلية مسب ء بل لو 
متو سطة ولو تسوس اخری ۱ وكذللك معارنة الا حساسات التصورية 
مع الانفعالات اللزيذة أو المولمة ؛ الا مر الذي ندل على أن هناك عالمامن 
الکفات . ون ٠‏ ذ نسترسل إلى تلقائينا وغريزتناء نصنم من تلك 
الکشات مأ تخذه عن العالم اغارجی تا تام کون 

وإذا ماقارنا الان بعض الکشات على اختلافها بعضهاالاخر »من حدث 
الشدة كدر نا مثلا آن صوتین متفقان 1 مختلفین في الارتفاع والطايع 
قد یکون أحدها آشد من الاخر . وكذلك نشمر بشمور مشابه فما 
تعلق بالا لوانء الطموم و اطرارات.حتی إننا لنكاد نعتبر مض‌الا حساسات 
الختلفة من حبث طببعتها متساوية فما ها في الضعف أو في القوة . 
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دين برغسون أن من الوهم الفاضح أن نظن أن هنالك شد ات 
تقاس بالارقام . فهذان الا مران اللذان يبدوان نا وكأن آحدها لا 
تلف عن الا خر إلا من حيث عظم شدته إا ها في الواقم . مختلفان 
من حث الکفة. وهده الملاحظة السد ند تنطق اما علىالا صو ات 
والروامم والطموم وهامجرا. . إن الفرق الذي بفصل بين االات التفسة 
خن لا دغل رات وو ار وا 
تلك الالات , من الناحه العددية , هي أن لضع ۳ درحات مثها بضم 
الفاح ص درجات على وظائف الطلاب. فإذا وضع درحة 4 على وظفة , 
ودرحه ۸ على و ظفة ا فلس ذلك لان قمه الواحدة تعتبر لصف 
قمة الثانة ؛ ولکن الا رقاء إعا تستعمل بصورة رمزية محازية . وعلى 
هذا الحو , وو فق هذا نی فقط » نستطيم أن تقول ان هذا اللون 
الا زرق أضعف من ذلك وهذا الا ااضر آشد من الا السابق . 

غير أن الفيزءاء . مهما تكن معلوماتنا الحاضرة في مبدانها ضمفة . 
تطالمناحادئة لا علك أن ندهش لها : وهي أن الشرائط الطسمة الملابسة 
لاحساساتنا الكيفية هي من نوع الي , فبي لذلك ممكنة القياس . 

اليك الصوت مثلا . تحن نسم أصواتا مختلفة من حرث الكيفية : 
فن اسراف الادة يدا ال الا صوات الوقورة ا ومن آضعف 
الا صوات ال اتف ۱ ۳۹ ما السر في أن E E‏ ف 
شمورنا الشکل الذي خذه ؟ يقول الفيزائيون : إن وراء الا حاسيس 


الذ اهب القاسفیة(٩)‏ 


وا نت 

الى تصورها تموعة من اهمزازات الا حسام ومن التموجات التي تنتشر 
ارس . اذل هنالك جملة من الا سبات اي نضبط الا رقام ۱ 
والشأن کذلك في احساسا كك ا ون ا الخ ..؛ فاذن 
وم تواز غريب نين علم الكفبات التي تصورها الشمور , وعام 
الکمات !۱ التي اتظير على أثرها تلك الکفات . وما يبلغ الهسج 
اقتدارا معنا ید عن |بارة أي e‏ كفي . فاذا يجاوز اد 
الواجب وبلغ اقتداراً e‏ ال سابق ۰ عحزه . ۲ الكلام أنه 
لا يملح لاثارة حواسنا الختلفة وإطلاق عمل الوعي فنا إلا بعض 
الهسحات تال على هئة معنة e‏ عمال هذاء هم الشعور 
الواعي بالكيفيات على ار كل ميج حسن الؤالفة واقم, في نطاق مابين 
العتبتين الدنا والعليا. وقد قرر فير أننا إذا مضينا من پیج ضعيف , 
زمنا .لكي نغير في مايطابقه منحال كيفية»آن يجري التغبير فيه على نحو 
ضیف . واذا مضيناء على المكس » من تيج عنيف » لزم أن ريد في 

اتبیر على حو أعنف » كي حصل على إحساس كفي مغاير . 
تلك هي الوادث . وهذه الموادث مفزی تميق عند الفلاسفة 
اروحانین . 5 نهم الفلسفة الطبعية بعالم الككميات» تعجز تلكالفلسفة 
عن تعلیل اللكيفيات.والفلسفات الثالية وان كانت تعلل الکفية الا آما 
- م سنبين عما قلل - لا لستطبع دفسير التوازي بين الحكمفة 
والكمة تفسیراصحیا . فالفرضية الوحيدة التيترضي المقل في الموضوع 


۳۱ 
الذي نحن بصدده هنا » إما هی الفرضية الروحانة . إذ الكيفيات » في 
نظر فلسفة م د القلسفات ااروسة .هي محصول النفس . ولكن النفس 
لاتصنما إلا إذا أثيرت »م لا نقدح | لشرر من الصوان الا اذا شرب 
هذا بالفولاذ . فالذي يدفم بالنفس إلى إحداث الكيفيات اللاني تلدهن 
إعا هو حال الدماغ .وهذا ال نتوقف ع‌سالات عصبية :توقف هي 
سا , في شان الاحساس » علل اتارات خارجتة تطلق تلكالسالاات 
لا أكثر ولا أقل . فاذا كانت الانارة دون اد في الضعف أو فوق 
امدق القوة.ستةه ا بنشا آي سال عصی‌وم عدت آي حالفي 
الدماغ ؟ فالنفس حئذ لا تتصورأية صورة کفة . آماا ذا کانت الا تارةه 
بالمكس » على هيئة موافقة وبالغة درجة معبنة » أنى معبا إحساس كيفي. 
فإذا حولت , حوات السالات العصیه ۳۹1 فتغيرات امالاتالدماغة, 
فتغيرت الا حاسس في نفس الوقت . ومن هنا حاء هذا التوازي الذي 
ببعث الدهشة . فلو لم يكن هناك عالم مادي من جبة » وعالم روحاني . 

من جبة أخرى » ولو ل يكن هنالك ارتکاه 208 فمل من العام 
الا ول على العالم اثایي.ا استطمنا لر الوازاة سپا 

فالثتوية الميتافيزيكية » مثنوية الفس وال جسم » يحب أن تمتبر عثابة 
عقیدة لا غنى عنها . إنعالم الا جساءهو عام الكمة . وعالم التتفوس بعلل 
لکیفیات التي ند رکا . ولا تفسیر للانسجام بين العالین بدون تلك 
الصلة الصممة التي ربط في الناس الا جسام ی 


وت 
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و اکن ليست هذه المثنوية هي الوحدة التي حتاح المها النزعة 
الروحانية . وعندها أن من غير الستطاع فم طبعة الانسانااتفسانة مام 
تمتر متلویة" آخری : 

کل الذن ما الانسان السكو لوجي , وقفوا مشدوهان جاه 
الاستعدادات المتتاقضة الي حل لد به کان عص هذه الاستعدادات 
وضعه‌حوانه » و عضا الأخر رفعه إهة فالانسان_. کان مزدوح 
homo duplex )‏ ( . 

هذا التضاعف‌في الانسان ( فا ناصمق ) € سول اسکال( ۲a1‏ ) 
نشاهد | باره في ملكاته الفكرية , وفي احساسه » وفي کشاتمشکه . 

فلتتامل الرجل الفكري ۳ اذا آمعنا اانظر في عض ملکاته . 
و حد ناه e e‏ للضلال ! فحو اسه عضا حول مبدلة : إا 
لاتعور شنا من‌الاشاء ولا حادثاً من اوادث عل ما هو عله . ومن 
هنا تأني الضلالات المضحكة »كلا وثق الرء بتلكاطواس. اللهم فما عدا 
ایا ای TL SORE‏ وز مكل 
ولا باتة . له خال ولکن خاله مالم براقي « مصدر خطأ وغلط » . له 
استمداد لان ركن اختبارباً الى قباسات عثيلية مريبة . ومحصّل القول 
إنه في كل هذا سوا؟ والانعام : لا فرق ينه وین کلب أو قرد أو فل . 


سم 

لکن الانسان . ال جانب هذا , غني استمدادته‌الملا . فیویعرف 
حق المعرفة الحطئات التي وقم فہا ؛ وهو تمل کف حدر من الا نات 
قل التشت » وکف حذر من مله إلى الانجاب والاثات. 1 هو عران 
على لا بصدق إلا البد بات المنخولة والقضاا التي قام علما الدلل . إن 
بصورة سابقة للتجرية أو بصورة لاحقة ها . وعلى هذا النحوء يبلغ في 
المواد التي تصرف ها حبده تاج حسنة » فهو بني الراضات ؛ وهو 
لصنف و شحدد حتاف عاذج الا شاه التي جدها في الطببعة ؛ وهو عيز 
قوانين الوادت و ر اط عضا سض ؛ و هو تخد لنفسه أفكارا عن 
المأدة وعن القوى ؛ وهو بتساءل عن قَضانا ما بعد الطبمة الكيرى 
وقضاا الدن وناقش تلك القضابا؟ وهو يستنبط من المارف الي 
اكتسهاء على هذا النحو » مالا نهاية له من التطبیقات النافعة أو السارة 
تستتغلها الفنون الصناعة واافنون ال جلة على السواء . 

اننظر الان إلى الانسان من حيث استعداداته الا ترية الماطفية . 

إتناتجد فه‌الميمة ( کا مول اسکال). فكثير مننلذاته وا لامه ليست 
الا مظررا لرضاه عن موله الانانة » أولاستيائهمنها. فإذا احس باللذائذء 
سعی إلى معأو دةالشعور ها ؛ وإذا شمر بالالام,حاول‌الانصر اف‌عنا.ومن 
هنا استفاضت فه الول ونوازی الا هواء والشهوات . فبو لامجهد کل 
الاجهاد وحسب لحفظ بفرديته مهيا کلفه الا مر » بل انه محلم بتنميته 
هذه الفردية ولو على حسابالعالم احط به والناس الذن بعيشون فه. 


ات 
فلسان حاله » مثل جيم الموانات ردد مع الشاعر : 

إعا دناي نسي : فإذا هلکت نسي فلا عاش أحد 

لت أن الشس بمدي‌غربت م لم تطلم على أهل بل 

سد أن هناك » لدی كغير من الناس على الا قل » مصادر أ خرى لإزائذ 
والألام؛ وا ارها مختلفة عام الاختلاف . 

فالراشدرل, اخل وجه السوم . تتمتعول بوعي أخلاتي . ! م لشعر وال 
ان بعض الا فعال بغي آن دق غا وجه الوجوب 58 عضا 
الاخر شفی أن عن وهذا الشمور تج لديهم في طورن ائنین‌من 
أطوار العمل . فهم عندما بتساءلون تما إذا كان من الواجب علمهم فمل 
شیء و اجتنانه , حسون - رما عما قد متلج في صدورهم من شبوات - 
عقاومة داخلة تصرفیم عنه أو ان حملبم عليه . فاذا أقدموا على 
الل احسوا وفاق ما صنموا » اما لذة الرضی العنوي واما 1 ۳ 
الضمیر . و ات عادت هذه اریز وال لام مباعدة بن‌الرء والا نأنة: 
لان الوحدان لا بطمئن إلا عند من هار عن العدل و ابر غانت اذ 
الناس وادطنم لدم المعروف ؛ واعا بوفر rere‏ 
وجنه ١‏ لامه . هدر ما نوی تقد م رضى هذا الوجدازعلى حقير منافعه. 

ولس هذ! کل ماني الا مر . فلطالا كان لدی الانسان استمدادات 
شد بدةلمودة وال اختلات في درجم . نه تتوجم اد بری الناس بت وجعون, 


۶ 


۹9 له الفرح اد إذ براهم شرحون. ومن ذلك نشحه مزدوحه : إنه 


وم | 
بحتب یلام الاخرن > وشعل مایستطیم امدئة الام و ادخال‌السرور 
والسعادة عل فلوم . 

أفلس الا نسان والالة هذه ذا طسعة مزدوجة : الس بمة باهوائه 
الا بانة ۱ وإنسانا 1 و حدانه ومودته ؟ 

زد عل ذلك أيضأ أن مشل ذلك الازدو اج يظبرفيم كات الانسان 
التي توقف علها العمل . 

انصمد إل مصدر الا"حوال الا رة والاندفاعات الى تبدو عند 
الفرد . إننا جد أصل كل ذلك الق ۰ وهو مموعة من المبول المتجبة 
اتجاهامعيناء غر زية كانت أو کسبة . کلب خلقء وللبر خلق,و لديك 
الرومی خلق, کاللا نسان خلق . وأعمال هذه الموانات تعلل بطييعهم. 
من وجه » و الظروف التي محفت بهم وقت اله ل.من وج هآخر؛ وکذلك 
أعمال الانسان في كثير من الا حوال . 

غير أن لدى الانسانءفيهذا ااصدد. شتا اخرلا يوجدلدىالموانات. 

ذلك هو قدرته عل E‏ تمیق العمل » 
واطاقته تقد ر اندفاعاته » واستطاعته ألا عزم | الا سد تین الرجح . 
وهذه القوة هي ان مجمل من الانسان اا مستقّاه" ا عن 
أحكامه وعن عزاعه . 

فالا, نسان . م لا<ظ موتتين وک قال باسکال, ليس علا لك ولابييمة. 
ولكنهلدى انظر إلى نفسته . مي من باحمة » E a‏ 


۳۹ 

کف نعال إذن مثل هذا «التواجدمعا» في الاستعدادات التناقضة ؟ 

ر تتو 
كانت في نظرهم حالة خاصة من قضة اصل الا نواع للدي لكن 
الفلاسفة ااروحانین بِأبَوْن الملول التي رضي الطیمین, و رفضو 
"#رضات التطورية و تعالات لامارك ودارون . 

وي رآمم»عل وجه العموم ‏ أن الا عاط النوعة كلها بابتة . و صانم 
العالم قد !یی كلا طبعته الثاتة . وهذه الطسعة موصوفة بوجود عض 
الخصائص الكائنة لدى أفراد النوع جيماً . ولکل تلك الحصائص ( أو 
لکثر ها الغامرة ) غائة مرئة؛ فاستطاعة العين النافذة أن تستبين مصير 
انوع ل شته الو ,وی ارتکاساته افیزولوحة, وی امجاه 
ار ۱ فاد : لسمكة موسی( Sole‏ )ميزات جدها 6 یم افر ادهذا 
انوع من السمات الفاطح, وهي مختلفة عن ميزات سر بش اهر (1ءاء0 :8 
وكل استعداد سابقمن استعدادات تلك السمكة الاترات ها مؤتلف” 
مم وظفة ما ( من تناس . إلى هضم » إلى تکار » إلى سباحة ). وهن 
بعد » متظیات" على هيئة. تتیح للهرء أن يقرأ فهن مصير ضر ب السمك 
ذاك : فاختلای الوحه والقفا , والتواء اارأس , ووضعة العنين ؛ کل 
او لك سدو E‏ قد صنم مدا من احل طر از الماة ا اها . 

فنه الا لسان ااا عکن ارب تنم على ضوء مشل 
تلك الممادىء . 


— ۱۳۷ 
إن من طبعته أن یکون » من الوجبة الادية » حيواناً. وعتتضی‌هذا 
الشأن »كانت لهحاجات” مشا كلة لماجات کل ذوات الشدي‌الملا: حاجة 
الطعأم , وحاحه للشراب » وحاجة النوم , وحاحة للتناسل ؛ فكان لاند 
وأنتلزمه » على آثر ذلك » استعدادات” ذهنة مشاكلة لتلك التي تتح 
انیت الما 1 تتجه على غور موافق لحبطبا . و صانمالانسا نو هبه تلاك 
لاستعدادآت . عل هذا تملل الملكات الذهنة الوطئة في الا لسان » 
وا 0008 واستعداده الرائم للاستدلال الما لولاستنتاج 
الشبه من الشبه دوتما رقابه . ولا ثيء من جميع ذلك وفر الالسان 
فصو جما حط به وعما هو في ذاته ؟ولکن لكل ذلك قمة 
عملة لایستهان بها من أجل إطالة حاته . فلتفرض أن الانسان - قبل أن 
هل بنيفي له آن‌حاول اجتتاب‌قطعة ام من خدید اد ا 
جبر" ان یشرع حساب حركات ذرات الحديد , وحركة ذرات لمه ع 
أنيستتتح بعد ذلك مابتر تب عليه فمله؛ افلا خشى عله قبل مباشرةالفعل 
أنيصاب في أعماله ا ليو ة !صابة لاتقومله معها قائمة ؟ وإذن؟سنقضي عله 
من وقت قبل أن بعزم على إدراك رزقه , واجتتاب عدوه » وانهاز 
الفرص المامة له ولسلالته ؟ إننالم نوهب ماکاتناالعقلية الوطئة . من 
أجل المعرفة ؛ بل شأن تلكالملكات |عا هو أنتتبح لا » على حوسر يم 

مفيد , التصرف في عالم لا نعر فه قسج 6 لو ار 
ولکن صانم الا شاء أراد أن بوي الانسان مالم وت الموانات : 


سپس اس 
فوهبه العقل . وكانت لكل فرد. الا فكار الضرورية التي تجمله قادرا 
على ميز الملاقات القائمة بين الا شاء . وكانت له أيضاً جلة صالحة من 
الااستعدادات الفطر به لاتفتا تعثه - كم سيق لا القول - عل الاس 
الوحدة في الكثرة , وال تلف فى الختلف › والدام في العابر ؟ و تدفسه 
إلى التفكير كج لوكان بسا المبادىء التي أتناعىذ كرها ( مبداً التناقض, 
مدا السسة se‏ القوانين ) , فكل هذا مو<ود عند الا لسان مند 
ولادته ؛ وإنما كان إنساناً الاستناد إلبه . ولس في تلك الفطرة مدعاة 
للسجب مادمنا و لدنا وأنا معدة فطرت على الحضم بحسب طريقة خاصة, 
ورئة فطرت على التفس بحسب هبئة معينة . و كيف ندهش, في حق 
فكرنا ء لمعاينة ما هو القاعدة في حق جسمنا ؟ لقد وه الانسان ساقين 
لمشي » وهو علکپیا منذ ساعاته الا ولى . فكذلكو هب عقلا اتف کیر 
وهو جزء من طببعته . رى ذلك عند جيم اللاس . 

على مثل هذا النحو ایضاً تعلل التقابلات الاخری فيالنفسة الشر نة. 

لقد ان لا بد . لكي نستطیم المماة » من أن يل الى الحافظة على 
انقسنا کا تفعل العجاوات.ولولااشتغالافرادالنوعالبشري تدارلالغذاء 
واجتتای‌موارد و ملكا ممم الى الدرجة لقصو ی, لاعسئت" 
أن تعرف إلام لصيرون ! ومن‌هنا آتتا اللذا ئذو الالامالا بانة عا و راء‌ها 
من أهواء نستدعها . 

ولقدكان لابد , لکلا لك نوعناء من ان تسکون فیناغر بزة نحملنا 


3 
على التناسل و تماهد الصغار . ولولا أن استعدادات من هذا القسل كانت 
موجودة لدى احكثر الانواع الميوانية الراقة الى حد ما » له نی 

علما وانقرضت . 

ید أن صانم الاشياء أراد » هنا أأيضاً ء أن مضل الانسان اليوان 
فوهبه ذلك الضمير الاخلای الذي بدعوه بعطهم : العمل العمل .وث 
في قلبه استعدادات لارو ا و الاي عطوفاً عل غبره ؛ اي آنه 
جعله حيواناً اجماعياً . م جمل منه شيا ااکثر من ذلك : وان قبلا 
لاعتناق الاخلاق في سبل الاخلاق . لس يوحي الضمير الى الانسان 
عا هية العدلوالظل, والطبب والحيث ؟ أولس فى هذا أمارة ناصعةعلل 
القدر الذي هو ميسّر له ؟ 

على ان تلك الامارة تبدو لنا أحكثر نصوعا اذا اما النظر في 
مصادر الاعمال : 

نعم إل خل ق کل فرد. يدفمه لا نيشعرولاان تصدرعنهالتصرفات على 
وه خاصة . وإن من المفيد له بالتا کید - أن يشر کایشمر , وأن 
تصدر تصر فاته وفاق كرا ره کا هو شانه فی کثبر من آحواله . ولاعال 
ارب في أن السواد الاعظم من اماله يمال - مثل ساوك الموانات- 
بالورانات و احبط . 

و لکن باریءالا شاء وهب البشر قدرة ليست لهام . وهذه القدرة 
هي حرية الخمار. و فضل هذه ال مربة ,بستطیم الانسان ان اوم روات 


س 
حلفه ٠‏ ویکیج چا ماحم شېو اته » و نعد 7 ورغناته . فهبوءمنحراءهداء 
اهل" لا لس احد سواه باهل له على وجه الاارض : أي الجدارة 
الا خلاقة و عدمبا . 

وإذن» فاعر أن الانسان بهيمة جسده» وکان اي نفسه اللامادية . 
وعا أنه كذلك , فلا عجب‌آن از م TE‏ ا ۳ 
ذ کائه الدنا ويفا روالا اندم وعا في خلقه من مول طسعة ! غير 
أن صانع الانسان قد وضع فبه شرارة إلبة و « نطفة من السرمدية» : 
العقل النظري الذي يئه لاتفكير وال والعقل العمل الذي حمله مزا 
لاف رائُضء والمود 2 التي حمله على الاخلاص و نسبان الذات » و حربة الخبار 
اني قبض بسائقها على زمام الجدارة وعدم الجدارة. فكو نمنظ| مسولا 
el‏ انه ما على المرء الا ان مها قرافي ما 
اج ن طسعة الا لسان من معرفة القد رالذي صرف إأبه . فاما إذا 
اقتصر عل النظر إلى ملكاتهالدنا : جن إلى أن ری فيه وحسب‌حواناً 
على جانب من النمو پالقباس إلى غيره ؛ وذلك ما إصنعه أ رباب ا 
الطبعة . وأما إذا اقتصر على النظر إلى ملكاته العلياء جنح إلى أن بری 
فيه شبه اله ؛ و تلك هی جريرة عض الثالين . فلس و هذا و لا 
ذاك ؛ بل قل : الانسان هذا وذاك معا . وکل ثيء بشبد على أن غابة 
مد ر الي صرف اله الانسان |عا هو | کتساب ااصاطات عل وجه 
الارض,وذلاك بأنيختار اختباراً حر أممارسةذينكالمدالةو الصلاحاللذ ین 


اا 
بوفر له ضيره معرفتهها .ول عليه وجو هما . وني سيل هذه النتجة : 
شاء باریء الكون أن مجمل منه « ذكاء تخدمه جملة من الاعضاء » , بدلا 
عن أن مجمل منه حيوانا : أي جلة من الاعضاء سخر ف تیا از 
ذااك هو سر مافی رکه من تقابلات متعارضة . 
+3 +4 + 

ويؤول با ما تقدم إلى ملاحظة نبائة . ذلك ار مفهوم الطببعة 
إل حادي » مفبوم قاصر عن‌ارضاءالفکر . فلا يستطاءفهم ال کون بم 
نطوي عليه » دون إقامة إله فوقه . وفيهذا « مثنوية»علياتني كل غامض؛ 
و دون هذه المثاوية لظل الامور غير مفبومة . 

في الواقم 27 نعللوجود الاجسامء ووجوداللفوس,والنحو الذي 
يد .فى الان هذه تلكك ؟ کف بل لکل‌ما ر هارع الطسعة غير 
مفپوم : أعني نظام العالم العام » وظیور الماة على وجه الارض , والفاشة 
المجبة في أعضاء الكاثنات المة وفي غراتزها ؟ كيف نمال القد الذي 
كانه تقش‌في بنية كل نوع ولا سما في بنية النوع البشري ؟إنهلا جوز 
أن برد على هذه الاسئلة جما إلا جواب واحد:وهو أن العالم خلقه إله 
صناع امل هو بعينه ذللك الذي تدعونا النزعة الطببعية إلى نکرانه . 

ذالك انه لتحم أ تكو نهناكعلة” لکل ما نرى أنه کان آومتکون. 
وإنهليتحتم أن تكون هذه الملة عاقلة, لاا نظمت‌ الكو تنظ 


و 


» الساعاني » للساعة » ولان الا حاء الذن صنعمم دونو كانهم صنموا 
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في سبيل غايه » ولا ما وجدت كائنات عاقلة . وإنه ليتحم أن تکون 
تلك العلة عادلة محسنة » لا نها رید أن نمارس العدالةوالمسنى.و لعمركما 

عسی أن تکون تلك الملة انم تکن عناة کاملة ؟ 

٤‏ إن حض التفكير في مدلول الكائن ااسکامل يحم على الذهن 
أن جزم بانه مو جود . آلاتری أن الثلثلا عکن أن تصور دون أضلاع 
ENN‏ 
موجود " الامران سواء في البداهة . افليس الاله مموع الكمالات 
التصو رة ؟ آو لس الوحود کال ؟ فکف ی آلا بوحد ؟ ( راجم 
البرهان الکننو ی Argument ontologique‏ ( 

إذنفلنجزم بو جود الارله . ولنستضيء بضوئه لرؤية کل‌ضاء. 

إن كل الفلاسفة ااروحانین نسوالذا الا لهصفات واحدة:الازلة. 
السعة » الوحود في كل مكان : عدم التغير» عام البساطة»الروحانية السكاملة. 
وجبعهم بر ون له أيضأ بالعقل والارادة ؛ وان اختلفوا في العلاقة القاعة 
بين هدن‌الامر ن فبعطهم بعتبر ول أن قدرة الله الشاملة لا ند وان كون 
مطلقة .لذلكتراهم بلون , مم‌دیکارت. بأنالمسكنات والقائق الازليةم 
تكن ماكانت إلا لان الا ,هراد ذلك . ولو شاءالا,له, لجمم الاثنان 
والائنان على خمسة , ولكانت الکرات مكعبة » ولقامت البال دون 
أن یکون ينها وهاد ... والقائل بنقيض ذلك كن جمل الاله«جو تير 
لافكاك لمن إسار عبنه مذ يقم نهر الجح ( 55 ). أو ء ساتورنا» 


مغ 
لاحلة له في أنيدفمنفسه نوازل القضاء ابرم . وآخرون من ار وحانییل 
در خن الا قاویل . وعندهم أن من شب الى الاله حرة فوق 
المقل كن شب الله قوةمتصفة بالاستداد والطضان . وعمر لاله کف 
تداك أن تنمت بالخير ول‌فعل‌صادر عن إرادة ذلك الا .له إذا يكن 
هناك خير تجه اله ؟ و کف یکون لك أن تنعته بالعقل إذا صدر الفعل 
قل أن بکون ثي» عر مدار اال و کف ع امال ی اک 
إذا لم يكن هناك من حكمة ؟ إن |14 متصو را على نحو هذا » يكف 
عن أن .لصح إطلاق اسم الاله عليه . 

واذن فب لاءالذن بأخذون عثل‌هذه‌الاستدلات بستتجون أنالا,له 
لا بد ون یکون متمتعاً منذ الائزل بالمقل والارادة على السواء . 

اما عمل الاوله فبطلعه على كل المکنات . ويراد بذلك ۱ )أفكار 
كل اذ الاشياء المادية والروحية الي لانقتضي تنناقضاً : الاشياءالرماضية . 
الاشياء المتحققة من تلقاءالطيعةء الاشياء المتحققة بصنم الانسان؛٠‏ )أفسكار 
الموام الممسكنة جما » وا کار کل ضروب الوقائم ۳ محكن 
أن تشكل عالاً عار ارو ) يضاف الى ذلك تصو وکل المقائی 
الازلة والضرورة التي تقتضما طببعة المسكنات و تعریفها الا ولات 
النظرية السائدة في الملوم ؛ الا ولبات العملية التي مجري ع لما في المماة 
محشفاً للعدالة والحنى . 

وأما إرادة الا له فلا بدمن‌النظر الماباعتبارین. فبي من حبث کو ہا 


ا 

سايم نهدف الى اغیرالطاق .غير أ نه لابسم الا له أن يريد ححقيق ایر 
المطلق لان هذا ابر المطلق إعا هو ذاته , وإعا هو متحةق الوجود . 
وإذن فهو ختار بین‌المالین اللاني بطلمه عليين عقله كنات » خير ها 
وأفضلها : هذه هي الارادة المرمقر . وهی التي حدث عنها العالم على 
عر ی 

وقصاری القول في حق ماهو موجود. يجب أن بستند الى زمرتين 
المقائق : 

١‏ ) لابکون إلا ماف استطاءته أن يكون . ولابکون الا ماهو 
مطابق للحقائق الا زلة . فن الستحل أن يوجد رکب من الا فراد 
مضي التناقض .ومن الستحل أن حدث فيذلك الت ركب حادنات‌دون 


2 


عب او غاة . 

۲ ) ولکن محرد جواز عالم غي ركاف دوه . فد کان من‌العالین 
الجائزة ماله نهاية له ؛ والايله ل رد إلا واحدا مما ؛ فل يكن له مندوحة 
عن اخشار أفضلبا . 

فلتردد فما بيتنا وبين أتفسنا مايلى : لم يكن الکون الذي نعرفه على 
مانمر فه الا لا نهكان من الخير أن بکون . وأن کون على ماکان . ولا 
جرم أنه يظبر لا مملوها بالنقاأص ؛ وتلك النقائص هي التي يضيق ما 
الممحدون الا ,له وهي التي تبدو مرجحة لكفتبوفي أعين من لاعمنون في 
اتفکیر ؛ بید نها لن كانت تستافت نظرنا فرعا لم يكن ذلك إلا مسن 


- (g4 
نا في مقام لا نصلح فيه لاستشفاف الامور . فان الذي بنظر في طنفسة‎ 
عن شدة قرب , لا رى الا فتات‌صوف , ومظاهر من النشوز , و یام‎ 
وأثقاا؛ لکن من أقام في نقطة جدة من محال الطرف » آبصر‎ 
في الوضم نفسه لوحا باهر الحسن . فالايله ناظر للعالم من حبك بيغي‎ 
ان نظرء وهو لاعيز فه إلا الحاسن .ذلكماستا كد منه تماما ذات يوم.‎ 

حتى ان في مکنتنا جمله وارداً على بالنا منذ ساءتنا هذه . 
والواقم أن ما جمل معنى الاشیاء غير مغروم عند كثيرمن الناس (عا 
هو قلة انتباههم انتباهاً کافا إلى حادثة لاتعدم أنتستافت النظر. تلك 


: اع 


الحمادثة هي وجود الشعور القوي الواجب لدى البشر » وعتعهم بعقل 
نظري و محربة,ترنب علمها حصول الفضل آوانمدامه .فاذا تأملت‌الکون 
على ضوء هذه المققة »تبددت أمامكالظهات . اذ ما هو انكون الادی 
قّ الواقم ؟ شغي أن ری فه سر سر ۳ حعل الا فعال السامية 
الصادرة عن الهرية البشر بة جائرة الوجود . فلا جل أن حصل أحمالمحسنة 
وأعمال مسكةءلاددمن أن يكون الكو نحاصلا . واذاصدقهذا . آفلاس 
نبفی أن بكو ن هنالك مغر بات a‏ تستهوي اواك تلك الا عيال؟ 
ألم يكن من الواجب وجودمايقم هالا بتلاء والحنة؟ إنالامور لتكشف 
من هلام النقطة ومنها فقط . فاذا انطفا النور ع حفت نا انادس . 


XK کب‎ XK 


لذاهف‌الفلسفیه(۰ ۱) 


وا 
وااروحانون لاينموتا سب ال أن مذههم هو الفلسفة الوححدة 
التي تتح فهم العالم ؛ فهم بلفتون نظرا أيضا إلى أن فبه من المسنات 
لوراك الع لت ساون ماري 
فيا لاجد العقل النظري - في النزعة الطببعية ‏ إلا عض عادة قد 
تکون غیرذات آساس, عد اولات العقل- ف الازعة الروحانة -حقائق 
أزلية . حتى ان الاإله نفسه عاجز عن تغیر تلك الا ولات . لان ها 
اساسا لايمزعز ع » في طببعة الا ف کار التي تصورها المقل الا,مي 
والضمیر الا خلاقي , في النزعة الطببعية » ان هو الا موعة سوابق 
احسکام 9 أن تفعت النو ع البشري » فاستشمرها النو ع لكي 2 
الافراد . على أن العدل وال حسم حسان . في النزعة الروحانة » عدل مطلق 
وإحسان مطلق . وقد شاء الا أن يعرفنا !باهها ؛ وإعا هو الذي شاه أن 
نطبق علهیا سلوكنا . فاعظم بسلطة الضمير في مفهوم كهذا ! 
والافر اد .فيا انزعة الطبيعة, غير مسو و لبين؛أعما مم جيمها تمل بالورانات 
وبالبيئة .لکنه يتوقفعلى كل واحدمناء في النزعة الروحانة » أن يكون 
۱۳۹ 0 وأن ةيعاد أزلة 1 مداه وكلامريء 
پستطمم أن قول وا عحض جر ري ولدي داعا قدرة في ذابي 
عل استصلاح هسي و محسن| . 
وحن » في النزعة الطببعية . تفقد كل سيب يعلقنا اعباة » أو بدعونا 
الا خا يهان استطاعة كل أحد » في النزعة الروحانة »ومن واجب 


— ۱4۷ 
کل امريء أن بفکرقائلا :۰ إن لي عملا أمله وواجباً أقوم به » وغاءة 
آسمی الا . وإذن فلحانيمعنى ونفم وقيمة لابقاس في جانما ثيء». 

فریذاالاعتبارلا بعدل المذهب الروحاي يمو لفتهمم اخاجات الا نسانة 
مذهب . إنه برطي المقل البشري قدر مافي طاقة هذا المقل أن يرضى. 
وإنه يوفر للقلب الانساني قاعدة للعمل » ودواعي لارادة المش,وآسا 
مله على ان يكون عادلا , طباء مستبشراً . 

ويتساءل ااروحانون : هل لمرء أن تطب أ كثر من ذلك من 
مذهب ميتافيزيائي ؟ 

فجب الحصوم : عجا لسذاجة استتاج كبذا ! 

لاس في مبادىء النزعة الروحانيةما يلحته 8 الذابونعنهامن وضوح. 
وعی سبل الخال . کف تعلل ارتکاسات الوهر المادي احض ( البدن) 
على الموهر اللامادي الحض ( النفس ) ؟ أو في استطاعة شيثين افترض 
عدم‌اشترا كبا مر آن بر الواحد منیا ف الاخر؟ عم کف ناف بن 
۳ اله السایق الائوفی وحرية البار البشري الطلق ؟ وهل بظنون أن 
استعارة الطتفسه نحل حقيقة اشکاللات معضلة الشر کا عرضناها ؟ 

إن تعدید الافتراضات المثنوية. من ال المفرطة في ا لسهولة الخروج 
من المأزق . على أنه حدر مع ذلك أله کک المدود المطروحة 5 
متنافرة” بحيث لا مكن تالف بعضها ؤبعض . 


جا ارة اعد 


ذيل.- - أخذت الطسة من علاء الممر تدرك هذا . واقدقاس السيدلوروا (805 Le‏ .۴) 
في مقال ظبر له فيعدد نبان ۱۹۳۰ من محلة التاز باء والا خلاق مبلغ ما « توحي به الى 
الفاسفة فيزياء الما[ ! لااصغر ( »زا۱۵0۵ ) ». وقرر ان هناك مالا لتم ثلاث مناطق 
في الکون : النطقة المتوسطة أي منطقة الا سام والظواهر التي هي على مقياسنا الاعتيادي ؛ 
ثم منطقتي الما امین اللا متناهبين في الكبر والصغر . وعنده ان « عتیق مقولاتنا المستعملة في 
طرائق العار » وخاصة فکر تنا المدرسية عن الحتمية انما نشكات بالاضافة الى« المنطقةالمتوسطة »؛ 
فبى محتفظة بقيمتها . ولحكن منطقة الال الاکبر مرتبطة بمذاهب النسبية الاينشتاينية 
Einstein (‏ ) .وأمامئطقة الما ار فانها تطالنا بظواهر ۸ 8 ۳ نتظر ها وكأن” 
کل ما.تصل بها خارح س في الوقت الحاضر على الااقل ل عن الحتمية التقليدية . ولعل وراء 
الظبر الثابت لقوانن الا التوسط «جوازاً» كلياً [ متعارضاً م « الضر ورة » 1 . والذي في 
هذا الجواز هو نقص مابين بدینا من آلات . ول جاز أن بکون من باب البالفة الكلامعلى 
حرية الاختبار « لدی الکپرب » کا فمل ديراك ( 0:۵6 ) » فن المکن أن قساءل : 
لیس عدن اطراد قوانبنا . و آخر التحلیل » بظواهر متصلة بنطاق الا حصاء ؟ 


| 7 ل 7 
هصاا 7 ۰ 
التزعات المثالية 
۲ 
(N‏ ۱ 
3 اه ۱ 
إن لفظ « المثالة » من أ کثر الا لفاظ استعمالا في لغة الفلسفة ومن 
آشدها لبي قفی غالب الأ ان یکون ذا عمق اممو ل وا اس 
وبهذا الاعتبارء قال« زعة مثالة ». في کل مذهب له خصوصتان :أولاها 
الاعتقاد بان ۱ الحاة مثلا اعلى يجي حققه ؛ ونانم‌اآن‌هذ! المثل الا على 
ل E EN N‏ ۶ 
دس عستحل التحقیق . فالاشترا كة , مثلا . هي زعه مثالية ؛ لان 
العدالة في رأسها جب أن تكون غابة التنظي الاجماعى. و محشقبالاتوقف 
الا على الارادة البشر ب . 
على أن للكلمة أيضا معنى متام بيا وحيئذ تدل على طمن عاط 
الوثوقية مارض النزعة الطبعة , والروحانة الثنوية على السواء. لكن 
هناك كثيراً من هذه المثاللات المتافيز يكة » وهی #تلف فما ينها اختلافاً 
شديداً حتى لتكاد لاتتفق إلا في زعمين اثنين اوغیاسلی : انر الفوهر 
الاری وااثاق اجى : ممل الحةائى ال و ادم ما من طسه: رومان فوسب. 


E 

وكل مذهب 55 هذبن الزعمين بقال فيه « مثالية ميتافيز يكية » . 
غير أن مجرد التسلم با لايكفي لمرفة كنه المذهب . فإن الناظر في 
النزعات المثالية لا لیت.مذ محاول حد يدهاء أن بلحظ ما بنهامن خلا ف و تاان. 

۳۲ 

ماهي |ذن الا سباب التي تدعو الفزعات الثالية إلى أن تنکر چم 
وحود حوهر مادي ؟ 272 اراء د مكارت في طسعة الا جسام .هت 
ين يديكشؤاً ماء مثلا" : صحيفة الورق هذه . عيز دیسکارت بين نوعين 
من الصفات : الصفات الثانو به من لون » و طعم وراحة > وحرارة. 
sS‏ الخم...و بعبارةواحدة كل الصفات‌ماعدا الامتداد فقط ؛ الصفات 
الا ول وهی قاعة في الامتداد المذكور يا فه من خصاأص هندسة . 

وعند ديكارت أن الصفات الثانبة في الا جسام لاحققة لها إلا في 
7 الشمور وما نحسه علها من الشمورء وان هي إلا تصورات ذاتة نظلها . 
على وهم مناء حقائقموضوعةة . 

ايد الرأي > الذي عمل إلى اناته » لشابعه ا متاو به 


ع ۰ 


ی 


۶ 


اور الملديين غلوا یازع مه وا رف الروحانين في اا رو حه . ودا 
غیر آن الصفات الا ولی للا؛شاء, ی راي دسکارت . مستقلة عن 
شعو ر با وهوحوده على نحو ماتصورها 5 فان امتداد الا جرام لثى؟ 


00 7 2۳ 
حصبعفی . وال و راء التصورات ای تتصو رهاعن الا باه عات صعير ۵. 
E‏ ع 7 1 5 0 و 


3۳9 
وهذهالجمسمات ترك دون مناز ع . ولّن كان الملل العاصر لا يسمي 
هذه اسمات E‏ كارت اد E‏ 
خصائُص هذه الجسمات, فا لاشكفه أن للذراتوللا تومات والکپارب 
لديا حقيقة من نفسهذا الطراز . 

ها هنا بتو قف الماليون . فلا ريب أن الصفات الثانوية للا“جساء 
لست .عندهم, إلا أفكاراً . ولکن أمر الصفات الا ول لا مختلف.في 
رهم عن آفز الصفات الثانة . 

غير رن الثالین لسوا عتفقين جیماً على الجج التي آقاموها 
تسد دعواهم ۱ 

فیعضهم پستند إلى الرهان الذي بسطه رکلي ( Berkeley‏ ) في 
احادناتالشهيرة بين هلاس وفلو اه Les Dialogues d’Hylas‏ ) 
(قتنهههانناط 0 . يبدا ركلي نقد التمویل على المواس. ودلله‌الاسابي 
على ذلك هو الدليل الي : کف تصدق بأن حواسنا تکشف لناعن 
وجه الضقة. وهی تتناقض في كل لظة ؟ لنفرض أن هنالك ماء فارا؛ 
فإذا كانت بدي اليمنى باردة » بدا ها الماء حارا ؛ وإذا كانت يدي اليسرى 
حارة » في ذات الوقت ‏ بدا لها الماء بارداً . ف لكان عکن ذلك لو أن 
يديا جملتانا ندرك آوصاف الاشاء اة ؟ فاطرارة اذن , عل النحو 
لزي ندر وا الا تصوراً شمورب. ومثل هذا الرهان يصلح 
النسبة لكل حاسة من حواسنا وا کال واردافی اتدلیل علىالوصف 


۲ات 
اذاي الو اجى إلاقه بالصفات الثانة ال تي تنو هم آن ما حقةه موضوعة, 
فو وارد كذلاك للتدليل على الوصف الذاني ا | للصفات الا ولة التي 
مخاپادیکارت حقيقية . فاذا صنور بت لي عبني شفاعل قدر من الامتداد, 
وعني الا خری هد | الشیء نفسة على امتداد آوسم مزه , آفلس هذا 
التناقض مغزى شه المغزى الساق ؟ واكن كان التناقض الا ول کافا 
للمرهاز على الوصف «الذاني» في ف اط رارات » 5 س التناقض ای فاا 
على الو صف الذاني في الامتدادات بعدل الا ول في وضوحه وقطعته ؟ 


ووا عل هذا ء ان الستفرب أن تکون تصورات الا لوان 
دنا ذاتة » على حين أن إحساساتنا الم نة المتعاقة بالامتداد مجملنانقف 
8 الا شاء على دخاما الملوضوعنة " 


و اخرون‌مب الفلاسفة اعتمدوا على راهین اخری . مَول مضهم : 
إن التسلم بان الامتداد موجود وجوداً جوهرياً هو اقتراض لا شت 
على الا متحان . ودلوج 8 5 به ۷ رح منه . شا هو نگ الواقم > هدا 
الامتداد الذي علو ن منه كائناً ؟ إنه لايخاو منأن بکون إهام ركيامن 
وخدات” وام مأ غير مرکت ممأ ؛ اذیا کات الفر ضه و قعنا ٤‏ الب 
( فلتفحص الفرضة الالولى ) : إننا اذا قلنا إن الامتداد ای مركب 


ر 


من وحدان , لرمنا آن نسأل آهی دة أم غير متدة ؟ وهی ی لا عکن 


1ت 


3 


أن ما ا م لاتكون واحدة إلا إذا 
#تقبل التحز نه؛ اك تقل القسمه اليه ما لا اة فهو قايل للتحز نه. 


جح "ماق راب 

م إن هذه الوحدات لا عک کن أن تکو غير مترق لان جمم الصفرمم 
مثله لا نجيء عنه امتداد . ( ولا نا أت الأن إلى الفرضة الثانه : ( ادا 
قلنا ان الامتداد اق ي غير مؤلف من وحدات , فتلك قضه لفظة غير 
معقوأة . د عن ذلك , ما هو هذا الامتداد ؟ آهو محدود ؟ وإذا 
كان ذلك . فهل بستطاع 00 إلا بالامتداد أ هو غير محدود ؟ 
انر ص ادن أنه مقس .م ای مکمبات صغيرة علا هذا الامتداد ی 
فكون العدد الذي هو بمو ع كل الا عدادهو عدد" تلكالمكمبات. 
و هو عدد مستحل . و ادل والامتداد غير ال جدود الذي نفر صه 55 ف 
نفس الوقتءأمر مستحل ألضا .ولا مخرج من هذه الصاعی الا بوسبلة 
واحدة وهي N LY‏ لبس له دن حقيقة متافيزيكية . 
لا نا ادا ار الامت‌داد مخض لصور سب ۾ ببق في في الا مر شیءمن 
الغموض ؛ ذ لصبعم ' حوا ا الا" ماه التي ری تسا رام الكون . 
والشان کذلت 8 حالة افراض زمان حققي . 

وهناك یا دلل آخر رضي.في هذة النقطة , كانت وأتباعه . الا 
نا ستحتفظ بدراسته المفصلة إلى الباب الذي سسکون في عله منه “وهو 
باب هي العرفة » فلقتصر من . ذلك الار سب تل سانين : ال الدليل 
الا ساء ي الذي سورده كانت ا همأ تعرفه عن الا حکام التي بسمما 


ره وا الم ور | Synlhétiqgues et a priori‏ ۱ واعا يدعو ا 


كانت للقبول بالنتجة التي توصل الهاء نظرا لا نهذه الا عکام لاتکون 


1١64 

مكنة بالنسبة اليناء لو لم يكن لدينا قبل ذلك تصور” فطري لازمان . 
والمكان. فالنتجة التي ينهي الما هي أن الزمان والمكان ليسا غير شكلين 
لساسيتنا . فالنحلة لا تستطيع أن رى العالم إلا على الحيئة التي جمله عيناها 
ذوانا السطوح بتجل با . وكذلك نحن لا سین درك كلها 
تصوره الا على اة الى تفرضپا علنا ل حساستتا . وفذا ترانا را 
کل ماتصوره خلال السکان والزمان. کأنا نهحه من خلال موشورات 
مشئوهة . فالمكان والزمان لس فما اذن من حققة ميتافيزيكية . واعا 
ها مجالان لاروٌا لدى البشر لاا کثر . 

من هنا تأي لنتجة النالية : وهی آن‌الصفات الا ولة لا جسام التي 
شرضهادیکارت حققة لست لزيد عی‌الصفات‌الثانوة من حت و افا 
وحققتها . فالا جسام ٠‏ علالنحو الذي ند رکا حسبه؛ لست الا تصورات 
لفكرر 6 بوخ الادراك الذي قوم عنها في ذهننا.فضمن 
هذه الحدود : كو نالسّىء . هو كور عررلا ( جهن (être, c'est êre‏ 
Esse est percipi [‏ [ ۱ 

بد أن هذه النتجة ليست كل شيء تشتمل عليه مقالة كانت وأتباعه 
في الزمان والمكان. بل إن هذه المقالة برتب علها أمر خطير » إلى درجة 
آنه بشکل سلاحاً عاضا فى أبن الحصوم . 

إذا كان المكان والزمان لسا إلا مظبرن من المظاهر » از مت عن 
ذلك أمور لاخرج‌منها. فتحه ألانكون هناك لاذرات ولا جواهرفردة 


یت 0:۵ الك 

ولا کبارب. إذ کف عکن هذه السات بدون وجود الکان ,أن 
عند ويككون بعضها إلى جاب بعض ؟ وإذا ل یکن وجود المسکان » فلا 
عکن أن کون هنال حركة حمَيقة؛ لان حركة جم من الا جسام 
لا کون میک إذا م يبدل هذا الم | مكانه خلال الزمان ؛ الا مر 
الذي تطاب التسليم محقيقة ااا ع انه لا بعقل و حودنطور 
حققي. لا ااتطور برض و جود سلسلة من الا حوال تتماقب وعوأفي 
مجری زمان حقبقي . فکیف نعلل إذن تجاح النظربات التي أثنتها علوم 
الطببعة ؟ خذ مثلا جباز هاتف في حالة العمل . تقول لنا الفیز اه 
إن الصوت على عو ما سعمم لا وجود له إلا ني شعورنا. ولکن إذا 
کنا نسممه‌فذالت , في رأي افیز با لا نا لباز ر کب على نحو 
نک یه خر مدب الله اروس سر 1 يدل دهده 
الاهسزازا تمل » في المواء» عوجات تبلغ منا لیات المصية, فتبعث 
فنا سالا عصياً مببىء نا الاستّاع . فإذا كانت النزعةالمثاليةهي المقيقية 
فاذایبقی من تعلل كبذاالتعليل أيدته الاف التجارب؟ وإذا كانالمكان 
والزمان وال ركة ليست إلا مظاهر لم ببق هنالك لا اهتزازات ذرية 
ولا عوجات حقبقة» أي م ببق شیءقط . 

على أن الثالین لا تستوقفهم هذه الصعوبة مها كانت جسيمة . 

مولون:نمم إن كثيراً من التأو بلات المبكانيكية التي ابتدعتها اللوم 
تتفق اتفاقاً کاب مع الظاهر التي تقدمها لنا الطببعة . ولكن هل جب 


— اه 
1 ل لسلنتج من ذلك ا ال هده التأو لات مرجم حققة عن ال واقم ؟ حعا 
تتفق لظر به مم الموادث العر وفة > جور ۱۵ ۱ ان فول کل یه بري 
كا لوكانت تلك النظرية حتيقية ». ولكنه لا جوز نا أن نذهب أعد 
من ذلك فنقرر أن « النظرية مطابقة لاؤاقم ». وما الذي يدرينا أن المقيقة 
٤‏ جاات لظر به أخرى ل فك اد قد 000 التفكير بأ مستحلا 
ین ؟ إن العلل ۰ حا بأخذ في نات ظنة عن الادة والقوى ۰ ينغي 
عله ألا تر ه-_ذه التخمنات إلاططات موافقة . أو وسائل حسنة 


و 


الاستذكار, اوأعاء من القول تنفد في تصنف المواد ث و تسیر الا حاث 
المقبلة . والعلماء امون لا جهلون هذاء بل حرصون - وكل الحكمة 
في هذا احرص - على عدم جاوز وجبة النظر هذه . 

ولا بأنف المثالون من إلاق وصمة البساطة وضعف التفكير عن 
تخذون تمالم العلوم ذريعة لتشید الا فكار المتافيزيكية . 

هذا وان نقده م المذ كور به شم بالطبع على مل البزعة الطيية ‏ بيعمة العامة 
الدرجة الا ول فإن هؤلاء في دمم , اخذوا السر ات ماء ( حين 


حسیو اا لتخطنطات الموقتة النافعة مر چ کل رجمة عن سر 


ولذلككان جبدهم لذي اود عثاًء حنا خاولوا تطلل امک بالادة 


(١)تي‏ ااصل: « Pie le Pirée pour un homme‏ « و وه‌اضمان 
بدت حری جر ی الا متئال هن سه شعر لافو نتمن ٠‏ راحم 
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أن المادة لا تو حد الا فى الک ر و الشکر وم. ناخد الفكر قفا اد 
إل 9 2 ن التصورات اي سنا افکر نفسية . 
2 أن النزعة الطبيعية لم تقم وحدها في هدا الحطاً. شار ] 
عدم الا حبراز. عن الوقوع فيه الروحانة المدرسية . فان هذا الذهت قد 
سقط في غفلة مشامة » حين جمل الادة وااروسم سواسية في الا مر ؛ 
وحیناجمل من الجسم والنفس حقبنتین جوهر تون متمیزتن فألفی بنفسه 
ی مازق لا خرج منه . لان من المستحيل عليه في فرضية كالتي اعتنتها 
ان بعلل تأثیر الجسد في النفس أو تأثيرالنفس فيالجسد, مادام ليس نها 
شيء بشيركان. فه 
من هنا جاءت الت وکیدات التي جدها في أصل كل زعة مثالة : لا ' 
e‏ الالجسام | لا تصورات. وليستالنظرءات اليكايكة ' 
إلا خططات افعة واف لدى تصذف الظو اهر والتنبو ہا . فبي حر دة 
06 قسمة ت متافيزيائة والوهم وا في الا مخداع بالظاهر ا معا كس 


النفيءفهم عون على رام ؛ ولکن لاف لا لت آن بذر قرنه 
سم مال أن مخوضوا 2 الاجاب والتەر ر 


4 4 ۶ 


سار اس 

فبعضهم قال رأي يكن انب ددع الال موش والمرديم 
sme subslantialiste el individualisle )‏ ) ففى هذها أنزعة, لس 
من جوهرمادي وإعا هناك جو اهر لا ماديةمتميزة عامالتميز بعضهامن مض. 

وخير مثال على هذا النمط من الذاهب شجده لا عند بركلي الذ 
قال ه شاع غدل 

عصي لدمز من مث أهدة و افعه LIS‏ الى لفت لظر الا توبن 
الدعمر بطون» ألا وهي وحود ا رکب وا لنبزعا كة هژلا. 
الأتومين فقول : ا أن هنالك مركياً. فان هنالك سبط . غيرانه. بعد 
هذه اخطوة التي خطوها معبم, بفارقهم في طرتهم معتقدا أن السيط لا 
عکن أن کون ذا امتداد . فان من شان الامتداد أن شل التجزئة , 
الجسم ما صغرء لا عکن أن يكون بسيطأ . هن هنا تنتج هذه النتيجة 

۳ ۶ ۳ £ 
الا سامت : وهی آنا لعنصر السط الذي تفر ض لها لو حو د ا 
حي لصاوتت ب تم بر 

غير دي امتداد . 
هذا العنصر في معرفته لطسعته الروحة الباشرة . فان التجربة الداحلة 


لتوحي ال کل منا وحود الشمور . وهذا الشمور غبر ذي احزاء . هو 


حقيقة مبتافيز باه أي ا وهر . اذا عنم من اعشار هذا الشعور 
الال ایا مالمنشو دللمنصر اف یک اللاول الزي‌هو غير م رک‌ولامتد؟ 
ولماذا لا ری شه لموذج اورت ال إدرا كنا عن هده الأتومات 
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ر ال اي صنمت منها ال رکبات ؟ ذلك مالا بتردد لینیز فى اذ 
حاوله» حين بسمی هذه الجراهر الاول ۷0۸06۰ ( أي واحدات ) 
و بصر أنه لا و حدیی الکون‌منشیءغیرا مو نادات‌وم کات لو نادات . 

لمرفة حققة د ذه الونادات , يجي أن تسأمل أنفسنا. إن التحلیل 
لا بطالما الا بو جود شئين فنا: « ادرا کات » و « رغيات » . فاي اجد في 
نفسي و عة من التصورات من تصور للعام ولصور للذات > ا ف 
فیبضآمولا و زعاتمو حه وا ولا أحد في نفسي غير هد 5 
الامر ن ۱ فلس في أي مواد ادن أمر اخر . و الو ناد ادن لا زد عل 
أن بکون م رکز إدراك و زوع . 

غير أن لنا ان نتساءل عن صحة هذا الز عم. ان مذهباً كبذا لاعکن 
أن ا عنه الا ادا فرقنا بين الادرا کات فد ١‏ ۸۵۵۵ ( 
والادرا کات اللاواعة ( أو الادرا کات اا يرة ) ۰ ان شعورنا لقف 
وضوح کامل على بمض أفكارنا وعملياتنا المقلة ؛ ولکنه منطو على 
كثير من الالات لا ند رکبا . فثلا , إذا ۸ يبق الا ورقة واحدة في 
اشجار غابة على مد فرسخ ,۸ ندرك هذه الورقة إدرا كأ واعا على 
بحو ما . ومع ذلك فلا بد أن نکون مد رکین لها إدرا کاغبرواع .لانه 
وکان و جود هذه الورقة الاولى لا ينشأ عنه إلا صفرمن الادرا کات 
الواقعة فی خادنا < لوحب آن یکون شان الورقة الثانة مثل الاولی فى 
حدوث الادراك.وهلمجرا بالنسبة لثالثة واارابمة الخ ...فكيف نستطيع 


ی 

انقو اك تا اک ما نعرفه من إدراك حين تڪ وها 
إل وراق فتدولنا شعه خضراء ؟ ان عدد الادرا کات ۱۱ اعسه قال 3 
شمورنا اقباس الى ما لا جمی من الادرا كات اللاوعة . 

من حپه ا ت 1 ن هرق ۱۳۹ ۰ الادرا کات : الادرا کات 
العام » و ااواضعر ) ,ا > واللامل . فنحن دك إدرا کا ا 
الشيء الذي لا نستطم تعرفه مثلا :المحوان‌الذي جري‌نی اللسل الدامس 
ر LE la A‏ 

تى تطير أمامنا في وضح اانهار . و ندرك ادر اکا ES‏ 
كاف تفر دق عناصر ه.مثلا. :النسبح الذي ندرس شیب شا حت 
المجهر .و ندرك ادرا کا كاملا ما استقصينا تحللهاستقصاءءمثلا” :الشكل 
اهندسي الذي و فقنا ال احتلاء‌خصا لصه چا ۱ 

ادا نشت هله النقاط ۱ بعد في مدهب لز ڻين الغراية . 

لطالعنا التحر به 0 ۳۱ غير متعضه كالا ا + E‏ كنات حبه 

کالبانات ؛ م کنات حة واعة قادرة على إجراء ملات ذهنة بسبطة 
کاطوایات E‏ حة واعة قادرة عل التفکیر والمل کالبشر ۱ 
ما هی هذه الاشاء ؟ وما هي هده با ؟ لحب لسبز عن 
U‏ ا السساطة . 

رن هناك إلا مو نادات لا ماده . وما هذه الاشاء الحختلفة التي 


و الا حو اهر من النسق الذي تكلمنا عله فو راء اف حر ۶ من 


ا 
المادة عدد لا نحخصى من هده المواهر . وهی ی فلب‌هدا الجزيء علاك 
مثل ما علك ادرا كأ عن الکون ا وی کل ما منازع 5 ۳۹ 
إدد اككلثيء إدرا کا ناما کاملا .غير أنإدرا کانهامن‌نوعالادرا کات 
لصفیرة . أى آنها لا تم آمبا مد رکة . فشأنها کشان الفشی عله آو 
من استفرقه نوم" لا حل فيه . فإذا کنا ریف النبات جسماً من الاجسام. 
فوراءا(ظرر » الذي اظمر شه س علمن امو ناداتعلى النسق المذ كور ؛ 
غو انيمو ناذا طا بضفى على هذا النبات وحدة علا ختلف بباءن 
اماد . واوانات م رکة عل هدا النحو ؛ و ف مو ادها السطر 
تصورات واعة هی الذا کرة . وهذه الذا كرة تتح « استعادات 
onsêculions‏ )عا كة للمقل» . والبشر .بدورهم » لايختلفوذي ر کهم 
عن الموان ؟ سد أن الو باد المسيطر لديم روح . وهو كنابة عن وعي 
قادر على استاط اف-کار متميزة, وإدراك دییات موا وناء علوم 
كالر اضات والطسععات وحتى ماوراء الطسعة . 
فاقوا فوق كل الو ادات موم الا له . وهو « مو ناد المويادات » 
Monade des mondes (‏ ) ؟ وصفاته هی عين الصفات التي بصفه با 
ااروحانیون الذي تكلمنا عنهم في الفصل السابق . فهو علك‌عقلا تصور 
به کل المکنات » و ارادة تبتدی» الامجاه الى الخير الطلق و تنتهی بانتقا 
خير ما عکن من العوالم . وإعا وجد العام عل نحو ما نعرف لاه خر 


المذاه الفلسفية )١1١(‏ 


لون وه 
العوالالمسكنة . والسر في وجود كل المونادات الخلوقةإ ماهو قا ئې آخر 
الامر.ی طسعة اير . 
E ALS‏ 

إن المو نادات لا أجزاء لها . فلا عكن اذن أن بفعل بعضها في بعض 
من‌امارج . لا ن الفعل الخارجي لا مع على الثيءإلا بزبادةاجز ائهو مصبا 
وتعديلها ؛ ها ليس له أجزاء لا بقم عليه فمل من هذا النوع. ممهذا تقول 
ان الو نادات تصور عضا بعضأ . فكيف تقوم بهذا التصور ؟ جب 
ينز أنالاله, منذ الا زل » صن ع كل مو نادعلىهيئة منبع حي‌للادرا کات , 
ووضع فه بصورة إدراك لاواع کل ما سد رکه ال الاند حك ان 
ادرا کاته تتعاقف بحسب حتمة ما . غير أن الاله. منذ بدء العالى » جعل 
امو نادت على انساق فما ها » فسكل حال من أحوال موناد ما بطامّه‌حال 
من أحوال الونادات الاخری » و کل تغير في واحد منها بوازیه تغيرفي 
کل واحد اخر . فسبت اتفاق جيم امو نادات يبدو أن مضبا يؤر في 
عض ؛ والواقم أل لس هنالك من تان متبادل . فک مهاساعات د 
ضبطت ضطاً معدا منذ الا زليو كل ساعة من هذه الساعات شور 
كما لو كانت و حده ولکن کل طور من آطوار دورانها مطابق لشله 
في الساعات الاخری . 

إن هذا البدأ » في رأي ليينز , يحذف كل الصعوبات . 

فقبل كل ثيء . ان ادرا کاتنا الفطرية غير سس ماما ما لاحظ 


س 1 اس 

حخثير من الملاسقة . ني لا لطلعنا على الو نادات 6 هي عله. 
انبا حمل داك الا شیاء کد ملو نه »مو صو فه 1 ان هدیم الاشاء 
الامر أنهذهالاحلام «محبوكة» حبكا ملتماءعبىحين ان الاحلام العادية 
ممزقة غير ملتحمة. وإذا کانت‌تلك عب وكة ملتحمة , فا ذلك الا لاا 
عن الطسعة امه . 

م إنه يبدو لنا أن جسهنا بر في فكرناء وفکرنا بر في جسدنا . 
فنمیز:۱ - المسم المققي الذيهو مجموعة من الونادات الدنا؛۲ -الشکر 
لمر تبط ذا الجسم ار تباط تناس ق أخص؛ ۳ -تصور الجسم المقبقي من قبل 
فكرنا ( تصورا لا بطابق الواقم على وجه الضبط , ولکنه معتمد على 
أساس لاه يترجم عن حال مونادات املسم المقيقية ) . فاذا وقم تبدل 
في هذه الموداناتءقلا بد وأن سم تدل مطاق فيالفكر المرتتط بالمسم, 
فحصل » بالضرورة بحسب هذا المدأ » تبدل في التصور الذي شوم في 
فکر نا عن الجسم المقيقي . 

ولحذا كات النظرات ذات النزعة الکاكة قرية من 
الققة, ولو آما باطلة . نمم ان هذه النظر بات لا تصور لنا ما هو واقم 
الضط ( فالواقم الضوط هو وحود مموعة من المو نادات اللامادءآما 
اسمات‌والرکات. فما أنا لكان هو مظبر غسب. فلا حقيقة لحا ).ومع 


ج 
ذلات. فانالنظر نات ذاتاانزعة المسكانسكية اعاشت عناسبة الادرا کات 
۳1 جا عند را ۰ فى ۹۳ عام ا مراقما . فالاععاد علا 
ات من‌صلاحبا العمل لتصنف ااظو اهرءولا قد تفيد فيالتنبؤ باوادث. 
يضاف إلى ذلك ما رمز مختصر للا ساسي من تصوراتنا المدركة . وهذه 
مطة YR‏ ادرا كاتنا لست اعتاطه . ومپا كانت من طنة 
الا حلام .زا آن ما اساسا فيالواقم لبا تعبر عن هذا الواقم حسب 
طر نها الخاصة . فبی رمز بصورة نافعة إلى العالم الذي ندرکه ؛ و 
الاعتبار, تکون التؤعة اک ك تصو را رمز للعالم الواقم ومن هنا 
ألى اانجاح الذي أصابته هذه النظر ات, إلا آمها لا تدل دلالة قطمة على 
أن الوحه الذي ریا اناه و في الا شاء هو وجها اي . 
تميز هذا المذهب من بين جميع الذاهت ازاف في المثالة . فلقد 

قضى على ال وهر الادي, وحمل كل حققة روحة ؛ إلاأن المثالية المونادية 
محتفظ بر‌صفین آساسین : كر اله ترال غ جوهرية , لر الواهر 
اروحة هي على كل حال جواهر ؛ وکونها واقعمة » لان وراء الظاهر 
حقائق ناقنة وهي الو باداك: ال تي عثلها المظاهر لذلك يهم المنالون من 
ا رباب النزعة الثالة الحضة . هذا الذهب 7 من زان المثالة 
pseudo-idéalisme (‏ ). 1 بقل عنه السد لوسين ( 56006 1.6 ) إنهه أخ 


ححل لاو اقصه e‏ ؟ 
في الَْمَةٍ » ما يكن هذا الذهت هاماء فانه شر مصاع جمسمة . 


6ات 

منذا الذي يسار اليوم . عن طبس نفس ۰ بنظرية كنظرية التناسق 
الاسبق اي O‏ نذ هذا الناسق الاين فکیف 
بعلل تصور الونادات بعضها مضاً ؟ 

ومن جبة أخرى .کف تولف بین‌هاتین اللقضيتين الرئيسيتين التین 
تقول مسا التزعة الموبادءة : ١‏ - ما الکان إلا مظر من المظاهر ؛ 
۲ ج هنالمالا باد من الونادات الفردیة لو جودةهعا ؟ انلنز د كد 
أنه ستطاع «امتثال » تواجد فيالجواهر اللامادية الاستقلال عن المكان, 
و ان كان لا عکن«خیل»هذا الو ضع )» .(«concevoir » , non « imaginer‏ 
آفن المکن أن یکونلفکرة کہذه معنی ماء إذا ل يكن هناك مکان تتقابل 
فه وتتمارض الا شاء « الوحودة معا »؟ 

4 4 $F 

ان النزعة المو نادية ترجم الا جسام المتدة ال جرد مظاهر . و لکن 
وراء هذه المظاهر - فما تعتقد - جواهر لا مادية مفترقة بعضها عن 
عض . وتصوراتنا رمز لها . على أن هتالك مالا كثالة محانسة هذه 
ومختلفة عنها في نفس الوقت . نقول انس لان الا جسام - في نظرها - 
ستكون أحلاماذانة تترجم عن حفقه روحانه مستقلة علها. ونقول 
َل لا ن‌هدها َقة. بدل آن‌تکون موزعة منقسمة في جواهر متفككة, 
ا وجا تفرقت أعازة.. 


قد رد علا خاطر أنه جدر أن تصنف ٤‏ هذه اأزمرة عض الذاهت 


1 

الت وردت في اب النزعات الطسعة : أي تلك الي لا تومن وحود 
مادة عمنى الكلمة بل تومن وحودطاقة( ( énergie‏ ( 1 ). ولکن الطاقة_ 
ك تعنه‌هده الذاهت 5 هی حققه غير عضو به ؛ و لاس فيذهن أحد من 
القائلينهافكرة روحانة يضمنونها إباها.فلسوا إذنمثالين عمنى الكلمة. 

هناك. يقابل هذا ء فلسفة تسد نمطا لما نح الحوض فه . آلا وهی 
فلسفة شو بور . ولقد آراد بعض النقدة أن ری فه فبلسوفاً « مادنا 
من حث لا و لکن شو بور عتبر نفسه مثالياً من المثالين . 
ولقاریء , بعد » أن کر مما ذا كان الرجل من الحق في دعواه مثل 
ما 51 

في رأي شوبهور يجب أن عيز بين آمرن : 

. ) Volonté ( الارادة‎ - ۲ ( Représentalion ) التصور‎ - ١ 
رأينا آن کانت جمل كل ما تد ركه الحساسية البشرية غير سكن إلا‎ 
خلال شكلما الذین‌ها الزمان والمكان . وفوق ذلك» لا يستطيع الوعي‎ 
. البشري أن تصور الاشاء إلا ضهن شروط معينة . فالشيء» في المقيقة‎ 
هو موعة مساهات محسوسة م ركبة فما ينها . والوعي لا يستطيع أن‎ 
بصن الثرا کب إلا إذا نظر إلى مسامات اس من وراء بعض اازواباآي‎ 

خلال ما لسمه كانت القو لاات catégories»‏ ». 
إن شو نهور بمتبر نفسه تاذ کانت » فما تعلق هذه النقاط . ولكنه 
حو ل نص مذهبت كانت ۱ ولجعله ها روا لظر ه . 


۱۱۷ --. 
فيو بسل نظر بة شكال الساسة,و ستقد أن الزمان والمكان ايسا إلا 
لین لارؤنا نبصر بنهماعالم الظو اهر( نظراً لا ننانحنأعبانمائحن).وليسا 
هماپشيء خار ج‌شمو راا فا ماهر واو هام منسو 00 قم دمايا». 
إن مقولات كانت لست هي الا القولات المقيقية . ولکن شيا 
و احدا له رس فه . وهو آن وعمنا خاضم اا Principe de‏ ( 
( مته . فن الستحیل عله‌آن تصور شيا من الا شاء, إذا لم يكن هذا 
الثيء مر تبطا فة ما تصور . ومن هنا ار سة دساتير ترجم عن ش الط 
إمكان الظواهر : لا حادثة دون علة فاعلة . ولا نقطة في المكان من غير 
تسين . ولا اصح حك دون سبب . ولا فعلمن غير اعث . الا مرالذي 

تم نت شحتان : 

إن الما کا يبدو لا, درا كنا الفطري ليس شا غير نصور‌صادر عنا . 
وهذا أمرقال به کانت,ولاعکن أن يكو على خلاف ذلكء نظرا لطسعة 
المكان والزمان وشرائط إمكان الوعى . وإفلاطون على حق فيا ذهب 
اله من أن فك رنا أشبه بالکیف,والمام الذي راه رؤية طبيمبة » هو عاط 
من ال ام . على أن الكون الذي تنبه علوم الطيمة ليس أقرب إلى 
الحققة من الا ول . فان هده الملوم اعا تشه عمو نه لصو رات الهندسة 
والمكانك. مم أن تصورات کبذه إن هي الا عناصر ذاتة »على اعتبار 
أنها مقتبسة من المكان والزمان . ورعا كانت نافعة في تصايف الظواهر 
وان ها + وكا عاجزة عن أن تطلعنا عل کنه اققة : لكا 


م1 

و ار من الظو اهر محردة واهة ۰ 
غير أن و راء هذه التصورات الى بصنمها ذهننا شضا حفقا.واذا كان 
كانت جزم أن هدا الشيء | 64 : (الشيءفيذاته » 11011111611 »)لاسیل 
الوهميةحققة يمكن أن نعرفها ألا وهى ارررارة . فعند شو نهورء أذفينا 
مصدرا للاطلاع لا مخضم للشروط العادية التي جب توفرها لحصول 
الا ,درا والمل اجرد . وهذا الصدر هو التجرية الداخلية التي نطلم ہا 
على کل آحوالنا للفسانية والتي تتبح لا أن نفوص على آعماق ذواتنا 

وان نصل إلى غاءة هذه الاعماق أي الى الارادة . 
ما ھی هذه الارادة اذل حسب مفهوم شو بور ؟ عمل المرء الى ان 
مجب « ا ا و معنة » . ولکنه اذا أحات هذا ات 
7 فال ووو دا رنه ماو مرف رها فک ودل 
فمد جعل مه سو نپور دات صعه ديةوخرج على فكرته:ذلكلا ن 
فکر ةالار ادة لا تتضح على نورفكرةالقوة » بل إنالا مرعل المکس: 
فعلى نور فكرة الارادة تتضح فکرة القوة . إذ الارادة روحانةحضه. 
وإعا هي هذا التو ر الداخلي الذي سه في اعماق ذواتنا . فبيهي التي 

تصنم کانا .وهی هىالكان الکو ۱ (être universel‏ ۱ 

ان هذه الارادة اي عيزها على هدا النحو لاہ : بارادتنا نكا فر اد 
اي اس ارادة متميزة عن إرادة الاين في a‏ شن 


هناك ارادة ممر ده وحده. اع الارادة ال 2 ف مع اناس أجمعدن؛ 


۱ 
ی الارادة التي تجمل لاحيوانات كانها الصمي؛رهي التي عل في 
مات وي قوى ااطسعه غير العضوية.و بالاجمالهي القيقةالوحيدة. 
فكيف بستطاع تصورها إذن ؟ من أجل هذاء يجب أن بسلخ‌عن 
كل ما لایکتس معناه إلا بالاضافة إلى فكرة اازمان أو المكان أو 
ااسيبة . ذالك لا نه لاقبمةلحذهالافكار إلا بالنسبة الى الظاهر ؛و الار ادة 
مطلقة” لانسية . فالارادة إذن ليست في موضع مم الواضع .و الا لدخلت 
في نطاق الکان . وهي بوتتطور » لان كل نطور فرض الزمان . وهي 
برعو لراء لان السبية لاتکون الا بين ااظبر والمظبر. وه ا 
هذا الاعتبار عبنه. رو عاب لرا . وهی واصرة , لان الكثير محال في غير 
المكان والزمان. وهي مرة ( وهذا لا يعني أنها مختارةخبار ۶ک ). لا نه 
لا معنى تمه الاسباب الا في مبدان المظاهر . وهي » في اخر الامر . 
کان روحی عحب لآ او ول ار مهو ود N‏ موحود »ومر ند 
لاه مريد . کل ذلك بالطبع وبالماهية, دون کلال ولا شفقة .. 

و من‌شان هده ارده أنتتشكل على ا ي (s'objectiver)‏ 
وهذا الشكل . عل بعض الصور . وبعض الاعاط لنوء ا عض 
« الیل الا فلاطونة » . ولهذه الارادة آبضا خاصة استطیم بحسا أن تار 
ات 5 ) esاpensan exeroissances‏ ) ؛ وهذه التشعبات هي 
الشاعر التمددة في الناس وفي الموانات .و كل تشس من‌هذه التشعيات 


بر جم » > لسا ره الخاص من و حبه لظره | ۳۹ صه, عن هده الا رادةالهر ده التي 


ات 
تفر عنها . فلنتذ کر صورة تنينالكامبودج . ان صورة هذا التنين 
بلدرسبه عثل لنا تیان ها ذا رژوس متعددة منتصبة . فالکون الذي 
تصوره‌شو بهور آشبهبهذا التتين :ان جسده يرمزالى الكائن بالمعنى ال و اسم 
Etre (‏ ) أي الى الاراده. وعلى هدا الكائن تنك المشباعز التي هي 
رؤوس التنين . فكل شعور من هذه الشاعر نظر ال الكائن الذي‌هو 
الارادة » وراه خلال الصور التي 59 عله شته الخاصة . فهو .في بادیء 
الامر » منوط بالارادة خادم‌لطامعب العقيمة . ولکنه لا ببت أن يفقهأن 
الارادة لابشیم‌ها نهمء واا منبع الالام والوبلات. فنذر ای الاستجابة 
لا هو اما ومخرج عليما » اي انه هجر إرادة الحاة » لا نه‌فيم الحاة. 
هدا الذهت ينتعد نا عن النزعة المو نادنه. وعن تفاول لز ولکنه 
لا خرجنا عن النزعة المثاللة » لا نه ينمي الموهر الادي . نممانه لابوجد 
دی شو نپور جواهر لا مادية متمیز" بعضها من بعض.و لكن هل تفترق 
هذه الارادة التي هي جاع الكانعن الونادات‌من حبکوهاحیقةمن 
النسق الروحي ؟ آولاتوفر- اتصوراتنا مها كانت مشوهة_عادا تعتمد 
علیه, و یکسا قمة رمزية حتفظ بها فى حالة فقدان أي أساس اخر . 
على أن في هذا الذهب من الغموض والهافت الثيء الكثير . فاذا 
كان وعنا لا تصور شيئاً الا من خلال أشكال لايد له في افلاص 
مهاء فکیف بستطیم بلوغ المطلق في التجربة الداخلية ؟ وكيف بم 


التشكل الموضوعى الذي محدثنا عنه ؟ وما السر ی امخاذه هة دول 


۱۵ ۱۷ 
هئه ؟ ومن أن تت هذه المشاعر الي شتت عل الارادة الهمة ؟ 2 
ماهو هذا السکاتن الذي لا بوصف الا بصفات سلبية ؟ آهو من 
لا مادي ۳۹1 أ هو شيء اخر» وما هو هذا الثيء إذن؟ 
XK‏ کب ها 

إن الذاهب المالية التي أتينا علم! متفقة على أمرين :ما الا جسام إلا 
مظاهرء لا أنه ما من جوهر مادي؛ولكن فمذه الظاهر عمادا ناه 
الواقعة , وهذا العماد هو « الوحدات » الروحية التى لا محصى ( في 
الزعة الموبادءة ) ؛ وهو «الارادة» الوحمدةالباقة (في مذهب شو بهور). 

ومن أجل اتفاق هاته المذاهب على الا مر الثاني . رما الثالیون 
الا قحاح > لا بكو لہا مثالات ناقصة سب ۳ اا تقعل انتحالا 
اطلا بت وعندهم. » أنه لایکفی‌آن : نکر ای" الم المواهر 
المادءة, بل لا بد له أن جحد اخواهر الي ها .فان « وی القلاسفة 
هوالوهر»-عل ما کت رونوقه(م»: همع ) -. وهذا الوئن بج أن 
يكب في النارعلىوجبه . 

لس هذاكل ما في الامر ٠‏ بل إنك لاتکون مثالاً ' عمی الك 

مادمت امسات باقر تى المدرسي بين الذانيوالموضوعي . ال اسطورة 
كب فإفلاطونصورةفيمتتهى الزيف لعلاقاتالفكر والاشاء لامهامجمنا 
وا مستقلة عن تصورنا ا انا آن التصور 
الذي صغناه عنها صورة ذاننة » قد تکون مشوهة , ولکنها معتمدة عل 


— ۱۷۲ 
آساس مکین . غبر ا فی هذا مدلولا" منقوضاً ؛ وفظ « تصور » لفظ 
مسترذل, لاأنه حملنا عل افتراض متصو ر ومتصو رء وهو فرض‌فاسد؟ 
90 ترجان واقم ما ؛ إعا هو الواقم 5 
تلك هي الفكرة ال ركزية المزدوجة التي تدورعلماالثاليات الصرفة. 
وأقل ما تطمم فه, تفي الفاهي التقليدية عن الفلسفة . فلنتساءل إذن عن 
الذي هو ماهو » وعن كيفية تعلیل المظاهر » وعن السر في تجاح عض 
الأراء ذوات المنزع الالي في الم . إن أقطاب الثالبات الصرفة لامجبون 
جما عيل عو واحد:فبعضهم يتكلم بلغة«ا لظو اهر >( 6sاsم‏ 6ص 0غ 0)1 ؛ 
و بعضهم له أشاء المثاللة اأطلقة ؛ واو وهم وحدهم الوم 
على جانب من الکثرة» يولورف با يسمونه « مثالية الوعي» 
Idéalisme dela conscience )‏ ) . 


ال ارت «الظو اهر به» والنئزعات « المثالة المطلقة»متفقة في مر ر نسي. 


مختلفة على أمر آخر . 


)۱( جب الا حبراز من المرج بن ال Phéênoménisnıe‏ وهی الہ عة التي تنكر 
2 تکون وراء الظواهر حفقه في ذاءها | دوتوفة Shadworth‏ ۳۱000 1 
وا Phénoménaliame‏ وهي الي لا تتگر اقسققیی ذامهاءبل رعا اهنيع ما 
| کانت» كومت ۱ سينسر | , هذا وعکن آن بحسب من آشیاع التزعة الاو ی عص با 
هذا جان بول سارر. فقد أعلن « وحدانةالظاهرة »فيأول صفحة من کتابه الکبر: 
Etre elle ۱۵۵۱‏ , 


س — 

هن .كا قلنا » سواء في رد مادرجت عله الفلسفة إذ اعتادت أن 
تعارض الفكر بالعالم ؛ ولا معنى لمعارضة من‌هذا النوع»لا نه ليس هنالك 
فکر .من جبة»و عا من جبة أخرى . وتصور ذابيء لحذامن قبلذاك.إنهلا 
وجوداغير الافكار.فلبذهالافكار حا ماو نطو ر ها؛واعا ندعوهاد«الفكر» 
حين ننظر إامما باعتبار وعيها لذامها . اما إذا نظرنا الها جردة عن هذا 
الوعي » فإعا ندعوها ب « العام ». غير أن الفصل بين الفكر والعالم على 
سبل التجريد » وإعا هما ذائان في حققة واحدة . 

إن في مذهب من هذا النوع شيا من الشموض » نادي الرأي . 
ولککه لا شت آن‌تتین سناو لف الس شا ما , مثلا : صحفة الورق 
هذه . هل زد عل کونها الفكرة_التي تدور في خلدي عن لون من 
ETE‏ اہ فکرة کل ما. ومقاومة ما » ووزن 
ماء وطعم ما و اا الخ..؟ إذن»ففي اخر الامر لست صحفةالورق 
شيا غير رکب هاته‌الا فکار .واذا أسقطناو احدة و احدةمن‌الاف کار 
التي تدخل في ذلك التر کب. فاذا ببقی من الصحفة ؟ لاشي الضبط. 

انفحصءمن جبة أخرى » الفكر على اعتبار أنه تصور صحیفة الورق. 
ماعمی‌آن یکون هذا الفكر . إن لم يكن وعي اللونالابيض »والشكل 
والمقاومة » والوزن» وما الى ذلك من أفكار تولف في موعا صحفة 
الورق ؟ ما الفكر إذن إلا صحفة الورق واعبة نفسها . 


و 


فلدخضم, بعد هذا , لاتحليل عینه كل ثيء اردنا ( هذا الق » وذلك 


بت ع ۷ات 

الكرميء و تلك السحابة ) بل فانخضم له الکون في مجموعة » ولنخضم 
له الفکر على اعتبار أنه بمقل العالم . فالنتائيح لا ختاف عماسبق : ما العام 
إلا سمل افر » بطم النظر عن الوعي الذي تمه هذه الافكار في حق 
مسا . وما الفکر إلا محر امرفثار زارا منظورا الما علىاعتبار الوعي 
الذي تمه في حق نفسها . فتطور الفکر وتطور الما لسا إذف غير 
تطور واحد . وهذا التطور إعا هو تطور عالم من الافكارء لكان نسم 
الفکر العا » ) Esprit-monde‏ ( أو .(Monde-esprit)« رKlI_ all»‏ 

على أن اتفاق النزعتين » الظو اهر ة والثالة المطلقة , لا جاوز هذا 
الحد . وها ختلفان في طسعة هذه الا کار اللاي اول فون العتضر 
الاخبر في الکون . 

فالنسية لاسو ف ظو اهري ( phêénoméniste‏ ( « الفكر وا مندمة 
الاولىأو اتوم الفسكرة(ء««ماه ۱0۰)» هي الاحساس ا زي( الانطباع 
عند دافد هيوم ) . والاحساس يستحل الى صورة خاصة ( الفكرة 
5-5 هيوم ) . والافکار يحتشد بعضها عم هي و تلف عضها 8 
الأحساسات بحسب عض النوامس المسيطرة على التداعي . وعن 
هذا الاحتشاد والاجتاع تنبعث على حو لي فكرة العالم.فكرة الا" ا 
الذي بعقل الما . سلسلة الافكار العاسة والدينة الى اخر ما هنالكمن 
أفكار معقدة . فکنه الکان قاع فی حاة الاحساسات والصور . 

وبالنسبة لملسوف « مثالي مطلق » . العنصر الا ول تلف عن ذلك . 


۵ ۱۷- 
إنه الفكرة ( أو « الال » أو « الصورة» ) بالمنی الافلاطوني . هناك 
ماهية أزلية لمثك . وللدارة . وللاهلیج ؛ وهناك ماهية للکلب. 
والضفدع ,ولشجرة الورد .وهذه الأهبات الازلة هي هي المقائق . 
و بمضها بشزك مع عض على حسب قوانين بعضها منطقي ( وقد یکون 
مضهاالاخر « جار » ) . وکل ماهية تستازم من الا آزلعض الاهیات : 
فاهية المثلك تقتضي تقاطم منصفات أضلاعه في نقطة واحدة . وکل 
ماهية تنافي من الازل مضالاهمات :فالكرة تنافي خصائص الک 
وذو الثدي ناي خصائص ااطور . ولکی | اداهات » في الا فراد , 
کشرا ما بشارلك سضها ۳ دون أن بسطر على هذه الشار کة ناموس 
أزلي » ثلا : ماهة اللون الا حمر تشارك الدارةفي قرص مستدير طل 
باللون الا “مر . والنظرية في كلاالمالين واحدة ؛ ااشيء والفكر مختلطان. 
لكن الشيء هو شبكة من الماهيات أومن « المثل » المتشاركة , على حين 
أناالفسكرهوهذهالماهيات المتشاركةعننهاء ولكن على اعتبارأ مها تمي نفسها. 
يد أنتا سترى أن ميم هذه الا اه من القول محاذر جسيمة . 
وهذا ما دفم أَخوط المالين المعاصرين إلى الخاذ سيبل آخری ۰ فغدت 
فلسضهم «مثالة الوعي أو الشمور » ( 1déalisme de la conscience‏ ) . 
نطوي کتا بکانت« نقر العفل الحطى » على فصل جر يء . فبعد أن 
رهن E‏ على وحود الاشکال القبلة ( امام 2 ) للحساسة 
وعل وجود مقولات الذهن » حاول أن نهج جا تركيبيأ في استتباط 


س ۱۷۹ — 

sS‏ یطاق 
شرائط إمكان الوعی ؛ وحاول أن يبرهن على أنه یستحیل وجود وعي 
إذالم خضم الا شياء التي تصورها هذا الوعي لبعض النواميس * وهذه 
اللوامس هي تلك التي تتح في مبادیء الذهن الحض ( اولما تالخدس, 
استاقات‌الادراك, محانسات اة ع موضوعاتالفکرة الأختاوية ): 
فهو . على هذا النحو . يني ما بستطاع لسمته مستافيز اء المظاهر ( لا 
ميتافيز اء المطلق).مثلا ينغي أن يكو نالوعي واحدا ؛ لا يستطيع الوعي 
التصور إلافي نطاق اازمان . فدستسط كانت من هذا أن كل الا حوال التي 
تصورها الوعی لا بد وان 5 مرتبطة فما سما حسب ناموس 
السسة » ذلك الاموس الذي برجم عنه البدا الاني : « لكل حادث 
سبب». على أن في هذا الاستنباط من الشهة ما یه ؛ ولو لم يصدق إلا 
في حق الظواهر فقط » فهو لا محالة مذکرنا بأولئك المدليين الذن 
ضحك مهم یکن (190608) وشبهيم لمن كب المستخرجةمن ذوانها خوط 

همیخ مر امر .فان هذا الفص لكان نقطة انطلاق فلسفة الوعي 
الثالية . والمق أن كانت لس مالي مطلق . وقد سمي مذهبه امثالية 
التقدية.وهي سمبة وجمة . فنزعته » في الواقم » نزعة مثالية : ذلك لان 
العالم على حو ما تتصوره الفكر » لس » فيرأيه , الا عالماً من الافكار. 
ولك ن كانت لا يلبث أن يصرح بوجود عام من المقائق المستقلة جما 


n Û hû عد‎ 

تصور الفکر وهو « الشي, في زام » ( ۱0۷۳۵0 ) . نعم إنه لا بعتقد 
امکان معر فته وستئرى ف المصل اللاحق علة اعتماده هذا ( غبر أنه 
حققی لارب فه . وإذا ما حاول أن ستنبط مبادىء الذهن احض ۰ 
فا ماله 55 في هذا المدان محدودة . فتراه تصدی لبرهان على ان 
ل العالم الذي تصوره الوعی لايمكن أن يكون الاشكلا ما.ولکنه 
لابدعي مطلتاً أنه عل الارة « الجائمة » تحت هذا الشكل والتى لولاها 
لاكان عالم الظواهر موجودا «النسبة إلينا . وعنده » أن هذه الادة من 
الات الي لا بستطاع استاطبا عل و قبي( (a priori‏ 

هذا . بالضبط » ما أخذه ع ىكانت أصحاب مثالية الوعي . لقد رماه 
هؤلاء نقص ال رأة وقالوا إن هكان خلقابه أن يستغني عن ذلك« الشی, 
فى زان » ولکنه إعا تفای قاطا رانا اه من سو ابق الا حکام 
التي ترجم الى نزعة واقعة . مم أن تأمل شروط إمكان الوعی يجب 
ويمكن له أن یکون‌جاع الفلسفة . فان في هذا التأمل تعیلا ‏ لا للشكل 
الذي تخذه عام الظاهر الواعة سب . بل لادة هذا العام نفسها . وإن 
مله لمكن أن یمقل وبستنط روح النظر هذه . بووفاق هذه 
الفکر 3 حه الفلاسفه‌من امتال‌فخته( Fichte‏ ) ولا شو له( 6۲زاعجض) 
ڪر تامهم . و لکن أحدا ل عض فيهذها اسس لأ سدمن‌هامان( «ذاه:132) 
فلا بد من الر جوع إلى | تاره في هذا الصدد . 


المذاه الفلسفية (۱۲) 


۱۷ 
لایسمنا هنا الا أن نقتصر على بان الخطوط الرئسية في مذهب 
هدا الملسوف 5 
قبل كل شيء» من المستحيل في رأبه التميز بين الوعي » من جبة : 
لوعي لس بفارغ بدا » فهو دا وعي” لشيء ماء ولا يمحكن أن یکون 
إلا كذلك . م إن الشیء لس بخارجي نسبة إلى الوعي » فو موضوع 
الوعی, ولا يمكن أن يكون امرا غير ذلك . إذن فلا ذات من دون 
موضوع » ولا موضوع من غير ذات . و السلم ( 00206 6 ) هو الر ات 
الوصو ع(۱»زطه-ا»زهک)و الوضو ع ال ات ؛ لك اشار ق‌نسمته م نشاء . 
فإذا فکرت فِ شر الط و حود هذه الحقبقة الو حبدة(الذات‌المىضوع)» 
تین لك أن الوعي لاعکن أن بکون إلا وعي نسب أوعلاقات . وعل 
عبر هدا اللحو لایکن آن تصمن ف و حدنه دا نة : فالوعى 
إذن لانتاول آشاء يسعى إلى عبز العلاقات فما ها » بل إن الوعى هو 
وعي علاقات ؛ وبمذا الاعتبار فقط ( أي لا ن الوعي بعي العلاقات ) , 
كان هذا الوعی الا شاء ای ول آمرها لان تکون حدودا ها 
العلاقات . وبكلمة موحزة » إن شر الط وجود الوعي هي بث جب 
منطقا أ تشکل في نفس الوقت ذات وموضوع متعالقان مما 
(en corrélation réciproque)‏ وعل در جه من کال الانصال تتح 
تعارضها الا الافظ فوط . 


-- ۷۷4 

والا مر بم .في راي هامان , وفق الانقاع الحم الالي :الاطروحة 
( أو الفا ) (1۳۵90) وطباق الا طروحة ( او مايعارض الاد ) 
( ۵001111690 ) ووالترکس ( 500101856 ) .فالا طروحة الا ول( :ااممرفت 
لاعکن أن نطرح ما بط مأنعارضها , وهو العرد؛ و ر کب العلاقة 
و العدد هو ال مار . 2 ان الرمان لاعکن أن بطر حمالم لطر ح ما یعار ضه 
وهو اللان, . ور کت الزمان والمكان هو ال رك ۳ ال ركة 
لايمكن أن تطرح مالم بطرح مایمارضپا وهو الكيفيئٌ . وت ركيب الكيفية 
وال که و الم( (altération‏ ع إن التغير لاعکن أن لطرح مام 
بطر ح مابمارضه وهو اتقصیمی انوعي ( ۹۳۵۵0۵1100 ) . وار کت 
التغير وااتخصیص اانوعي هو السه . م إن السبدة لايمكن أن لطر 
مالم يطرح مایمارضپا وهو الفائيز . فت ركيب ااسبية والنائة هو سمي 

( اخر حدود الت رکب ) ْ 
فا لمو ضوع الذات بتشكل اذل على صو رةشخصةواعة تشمل تصورها 
لما ولنفسها على السواء کل الملاقات‌من او مان :و مان وب ند 
وتغير » وتخصص » وسبية , وغائة. بالطبع ۱۰ : لس‌هنالك‌من لاوعي 


ی مھ ۶۰۰٠ء‏ و مي مه 
لان الوعی هو الحققة ااوحدة , وكل حققة هی واعه . ۲ : الور 


(۱) ذلك لان الرء لايستطيع أن يدرك الكينونه والعدم الا على وجه الملاقة : 


( 1م sur les Eléments Principaux de la‏ 1ففوب1 


عدا رات 
لاعثل شا . لا نه لائي» خارج عنه إستطيع تصودٌره . فالتصور هوججاع 
الکنو نه( être‏ ). ۳ لطو رهدا « الوعي المالم» بم على نحو عفوي بفضل 
نوع من ار بة خاص به لا بستطاع تفسیره بشي» اخرلا" نه لاو حود الا له . 
1 ۱ إن نظر بات العام ذواتالنزعة الألة (théories mécanistes)‏ جب ألا 
ترى_بسبب تفعها و سر‌ها - الا رموزا صالمة ولکنها جردة عن كل قمة 
متأفیز بائة. هذاءوإن‌الضر ب المتقدم من المثالة ا تتاو ز حدو د محی‌الان. 


في بادي ال اي تبدو هذه النزعات المثالةامحضةغامضةمثيرةللدهشة. 
لکن ها من المحاسن مایستحق التقدر . 

فكل النزعات الو ثوقة ( ۵027۸01068 )التي أتينا على أوصافها حتى 
الآن ملجأة إلى وضع موضوعات ضخمة التكاليف نسار بها (کوضوعة 
المناصر المادية في النزعة الطسمی أو , على الا*قل » كوضوعة الطاقة 
وكل ذلك لانتصوره إلا بصورة ذاتة مفلوطة ؛ وكوضوعة الوهر 
الادي وال موهر الروحى في النزعة الر‌ومانژوها إما نساق إلى التصديق 
ما سو قأ مسم أن علائقهه| بعضهها غير معقولة ؛ وكوضوعة الجواهر 
اللامادية الْتميزة والوجودة مما في النزعة الو لار ؛ وكوضوعة«الارادة» 
الوحيدة الا زلة اللامتناهية في مالي شوبرور ۰ ) وجیعها افبراضات 
لذو ف ام س 

أما المثالية العضة فلبت‌مايسم‌وي فا إنها لانسو غ لنفسها التسليم 


الما 
| کثر من عناصر معروفة لاشك في وجودها . فبي لاتفترض أة حققة 
مستيرة وراء الظواهر . وتقتصر على قبول حالات الوعي| أو الافكار) 
تلك التي لاعاري أحد في حققها . عن جربة . وت کد لا هذه النزعة 
أ في تفا یلکش دون الم رفن من بن 
فلسفات الوثوق آقلبا محافة . 

ری فبل تلزم حدود دعواها وتوثي ما عاهدت عله ؟ 

نلاحظ » قبل كل تيء , أن ألقاح الثالين | يفلحوا في مخليصنا من 
« الدوار » المتافيز باي أ کثر ممن سواهم . فیم حینجیزونلا سهم تقبل 
« الا "فکار » وصولا ال التعلل » لاسللون لا 1 کانت أقكار دلا 
00 تکون . حتى لتظل المشكلة , بعد كلامم الطويل » حيها كانت 
من المرج والعسر . فلا تيم , آخز الا مر أصل الاشاء الا “ول سوا؟ 
ا کان هذا الا صل مادم فكرة أو ها . وجيم الوثوقات سواء في 
هذا التقص . 

م إن النزعة « الظواهرية » ( #سدنهفسهدغمط) والنزعة ال 
المطلقة لتتعرضان إلى مصاعب خاصة بكل ما . 

کف تعلّل علاقة الا“فكار بالوعي في هذين المذهبين ؟ هل نسل 
أن كل فكرة تمي نفسها ؟ إذن فکیف ینم وعي الا "فکار التعددوعا 
روا وهل نس أن الوعي متميز عن الا قكار ؟ إذن أفلا تخر ج عن 
حدودالفاسفة التي تواضعنا علما > فصب الشمو ر حققةمغارةللا فكار؟ 


نات 
هل سل أن الوعي هو محصلة أفكار تضافرت فعا هك و كل نات 
من هذه الا فکار لاتمي ذانها ؟ إذن فل تلد أفكار من هذا اللوع 
وعا و کف تم هذه الولادة ۹ مامعنى الفكرةّاللاواعة ؟ إلالغموض 
که الشوون من کل سانب أ كان ال الذي بتصورون 
عله الفكرة المدئة الا ول . 

وسد , فکف قال ق هنن الذهین . ات واللذائذ, 
والالام » والول » والا هواء( و بالاختصار, نطاقالماطفة غاذ«ناهع0ه) ؟ 
هل تو جد آمثال هذه الا حوال لدی كان عرد عن کل زوع؟ الاعی 
الملإلىجاب ما لك محصل إرضاء لمل أو عنه ؟ وإذا ل محصل‌هذا 
الارضاء ولا ذلك الصدء فمل يشعر الرء باللذة أو الا ؟ ولکن کف 
السیل إلى تعليل امول وما مرب علپا في مثالة تامة ؟ أبطمعون 8 
احالها أفكارا ؟ هنذا الذي يرى حکی| في الفريزة التي تدفم المرء إلى 
ارادة البقاء والتكاثر ؟ ومنذا الذي بری حك في اللزة والا لم ؟ وإذام 
تاجاً لمثالية الحضة إلى هذا الشطط الغررب وقالت بوجود المول؛ ألا 
تخرج عن حدودها المرسومة ؟ 

على أن للنزعة « الظواهرية » صموات خاصة بها . هب أن السلم 
الا ول إعا هو « الأحساسات» .کف نعلل استحالة هذه الاحساسات 
ل‌صور؟ إذا كان مختزن منها ثيء ماء فا هو ؟ وأبن ؟ وکیف ؟ ثم هل 
نستطیم تعلیل نشأة أفكارنا في جموعها باجبماعات وتداعات 1 لية بين 


سس ۳ ۱ ست 
الاحساسات والصور ؟ وإذاكان لایستطاع ذلك - وهو الا غلب - 
فن الواجب التسليم بتدخل فاعلية الفكر منشئة تتاول عناصر التحربة 
فتعمل فما . ولکن إذا وجدت هذه الفاعلية ‏ فا غ أن رل لمهم 
الا قوة متجبة وجبة ما ومستعدة للتفاعل محسب نوامس خاصة( كرئتنا 
التوفطرتمنذ الولادة على التنفس , وكعدتنا التي فطرت على الحم ) ؟ 
کل ذلك أمور تته‌ارض مم الموضوعات الظواهرية . 

كذلك للنزعة المثالية المعضة صموبات خاصة . إا تزعم تعلیل کل 
ثنيء بالماهيات الا زلية » فمل بالاستطاعة التسلي يحقيقة هذه الاهیات ؟ 
وهل « الانسان في ذاته » أو « اللون في ذاته » أو « الفضلة في ذاتما » 
إلا مفاهي ؟ هل عكن أن يكون لحا وجود إلا في الوعي وبالوعي 
ولا جل الوعي الذي يتصورها ؟ نهم مجملون منها كواان بل مجماو ا 
هي الكوائن . من دون غيرهاء آفلس في هذا ۰! كساب الواقعية » 
لا شد اتجریدات بعداً عن الواقم ؟ 

تلك صمو بات" ولا شك ؟ فلنتساءل » هل تنجو مما مثالة الوعي ؟ 
إن آصحاب هذه النزعة , على ثقة من الا مر ؛ ولکن خصومیم في 
ريب منه . 

عتبر آولثاك أن وجود الوعی من البدائه الاولی التي لا جدال 
فا . وبهذا تكلم ديكارت . ولكن ماهفا الوعي الذي يحدئنا ه 


أصحانا المثالون؟ - سب 


ا 
ا د ا 
بد أن مثالي الوعي al.‏ بدعم مدوم إن لوا اللفظ 


على هدا ال 
( فأورو' ) هل بظنون أن في استنباطا-هم القبلية الرائعة ما جعليي أفبم 
الا مور التالة : 


أ ) حون آلصور في الوقت الماضر سلسلة الاشاء الى 
آتصورها یکامپا ؛ ب ) ۳ أذ کر أي تصورت جلة الا شباء التي آعی 
آني نصورما » ف واقع الاثم منذ ولادقي ؛ م ) كوني احمل عن 
شخمي الفكرة التي تقوم في صدري عنه » فكرة أا حدد خاض 
عاو اوادث وفق خطة من اطط ؟ 

عق ولو عاك حدود اباط القولات لدی هامان . فبل آحد 
ها ماعلل لي كوني موجودا هنا على حو ما أنا عله ؟ إن هذه الضبط 
هي المشكلة التي تتطاب ال . 

( مانب ) إذا كان الوعي الذي تكلموزعنه هو وعبی الهردي,فکیف 
يؤكدون أن هذه التصورات لاتصور شتا ؟ إن المجة الكبرى الى 
بوردها أمحاب هامان » هي أنه من حث ان الوعي وحبد , فلا يوجد 
شيء «ستطیم الوعي وو إذا كان هدا الوعي وعبى » ل 


نس ۱۸8 

من السهل علي أن أعتقد أنه وحبد؟ بالطب أستطيم أن أو بحسبان وعي 
هو الحققة المفردةء وأن آزعم أن كل يها ا هور حل ووهم ؟ ولکن ما 
نص هذا الث من‌احتال الصدق ؟ انه اقرب إلى عدم التواززمنه إلى 
الفلسفة -- علىحدقول شو بور" -. هل أستطيع أن أصدق أنه ليس 
وراء وحه زوجي أوأولادي آو أصدقاني وڪي كالو عي الذي الو وراء 
وجبي ؟ اما إذا ل يکن وعبي هو الوحيد . فبناك إذنأشاء خارجبة عنه 
عله آن تصو رها.] فلاست معر فةمابدور فيالمشاعر الا خرى مشكلة بالنسبة 
اله؟ اولست معرفة الملاقة القاعة بين هذه الشاعر الختلفة المساوقة له في 
الزمانمشكلة ثانية ؟ آولا يصبح من الاحتال كان آتکون‌الادرا کات 
التي تداخل‌هذا الوعى » ذات علاقة مباشرةأوغيرمباشرةبطببعة المقائق 
التي لابد له من افتراضپا ؟ 

إن الصعوبة هي من المسامة بحيث لم حجرو أحد من المالين على 
اعتبار و عه الشخصي الوعي الود . وهم رددون الواحد تلو الاخر 
أن « ماهو موجود إما هو الوعی المنى اللاشخمي لهذا اافظ .وا ققة 
الوحيدةإعا هي هذا الوعي المشارإليه ا وإعا انستنبط المقولات النفكيرفي 
شأنهذاالو عي ؛وفيحق هذا الوعيء يجب ال جزم أن آصوراتهلاتصورشثاً.» 
(ثالئاً) و لكن إذا كانالا م ركذ لك ضاعت حسنات الثالة. ادام ترا‌ی 


)۱( 6 الاصل ۰ 


«Elle relève عل‎ la douche plutöol que عل‎ la philosophie» . 


مط 

الهم تكلمون عن وعي الشخصي حين مخوضون في حديث الوعی , 
فاليدان الذي يجرى فيه ميدان صا » لان وعي لاریب فيه بالنسبةإلي. 
ولکنیم مذ بدعوني إلى الم ا وعي, لاشخمي تير يوسي اخاس 
الذي أعرفه معرفة مباثسرة , ففی الا مر شك . إذ ماهو هذا الوعی 
اللاشخضي في الواقع ونفس الا مر ؟ أهو حقيقي ؟ بل أهو جار ؟ إنه 
لا یمان بالتجربة ؛ والرء ملجاً ال‌افبراضه > وهوافيراض فه من الافتئات 
واتجاوز مثل مافي مغامرة القائل بالجوهر حين يسل بأن وراء المظاهر 
A‏ مو نادات » أو « إرادة » . 

( رابعا ) ولو أن هذا الافتراض مخلصنا من المصاعب » على الاءقل , 
مان الجطب ؛ ولکنه علاوة على أنه لايكفي لتذلل الصعاب, يزيد 
في خطور ما : 

فكل منا يدرك نفسه على أنه وعي خاص . فبأية آلية » بل بأي 
سحر ششقق الوعي اللاشخصي وتفرع مشاعر زو متمیره ‏ فکون 
کل ما عالاً مغلقاً ولفزا بالنسبة لغيره ؟ وإذا كان هذا الوعي لاتقطم 
أوصالا متميزة » هن أبن آلی توهم الفردية لدى الانسان ؟ وكيف تفت 
لا"حدنا آن سجز عن حزر مافي نفس جاره إذا جال في خاطره مر دون 
أن شوه به ؟ هذا أمر بفتقر إلى تعليل . فاي امرىء من القائلین بمثالبة 
الوعي قوي عله ؟ وهل حاول أحد منهم ذلك محاولة جدية ؟ 

(خامساً) ليس هذا كل مافي الا"مر . بل إن الوعي_والا مر ابقر به 


— ۱۸۷ — 
هامان عن طوع -- هو القيقة الوحيدة ؛ ولس هنالك ولا يمكن أن 
بكو زلاوعي . فإذا افترضنا القة واو لا صغر عنص رمن اللاوعي العض. 
بطلت مثالية الوعي بطلاناً كاملا , لان الوعي لايغدوفي هذه الال 
جماعالكينونة ولا الكينونة الواحدة  .‏ فبل ليس هنالكمن لا وعي؟ 
لکلا فطل البحت, لتقتصر على تأمل نقطة واحدة . ان ذ کر باتناتلیث 
عتفظاً ما . وهی في بعض الا“حبان لاتطفو على صفحة الوعي إلا بعد 
سنوات طويلة من النسيان الظاهر . إذن فکف لبثت فنا » بين لحظة 
اكتساب هذه الذكربات و لظة انبعائها ؟ اقول إن ذلك ع على نحو 
شموري ؟ بالطبم كلا ! ( الي لا" تذكرء شا دون أن ١‏ کون قدفکرت 
في الا مر » بعض التفاصيل في منزل سکنته وأنا طفل . فن الواجب أن 
تکون الذكرى قد مكثت في عن غير وعي مني . ذلك لاله لاعړلي 
وجودهاء ومع ذلك هي موجودة في لا"ني أعثر علما . ) أم نقول إن 
ذكرى كتلك مكنت في عن غير وعي مني ؟ ان ماليا 
لابريدون ذلك لان فه خروجاً على قاعد م المتافيزيائية . وهم لهذا قد 
غا جديدة » هي فکره «ماحت الوعي ۰( Subconscient‏ ( 
فرام بقولون لتا : ٠‏ إن ذ کر اتک تظل محفوظة فک على نحو جام حت 
الوعی». ان کلامامن هذا النوع لس وراءه محذور جس حین صد ر عن 
عماء نفس لابلحقون به إلا معنى سيا . ولکن ماذاینیمثل‌هذا ال کلام 
ذا جری على لسن مشتفل ۲ إنه يني شيا دياش 


کاک 

حين أ علن أ ني« أعي هدا 5 شعنى ذلك ( » اتيا تصورهذا ا 
مي أعر أي أتصوره ». ولكني إذا كنت لا أعر انا اورا 
فل في مكنتي أن أقول«إتي آعه» على صورة من الصور الممقولة ؟ ان 
: كدا من هذا القسل كان بعتير ف لظر دكارت- والحق معهثي ذ لك -- 
مرا ناقض المنطق أبمد مناقضة . ومع هذاء راهم محملو نا على مثل ذلك 
التناقض . فاذا عسکنا عمنی اللفظ الضوط , فا عمی ان کون لصور 
قائم نحت الوعي في انحكرى -كالنيسبقت ‏ لا عل لي حصو لها ؟ إنه 
لاعکن أن يكون إلا تصوراً قائأ في وعي‌دون آن أعي أتى واع له . 
فنذا الذي بقنمه شبه فكرة من هذا النوع, إذا ل كع ساح ناردب 
ميتافيزباني؟- إنه لاریب في وجود اللاشعور في حباتنا الذهنية ولامرية 
في سعة الدور الذي بلبه فما ء فلماذا الف والدورانتلقاء یات الا مر ؟ 
(مارسا) ولر عا كان أفظم مارد على مثالية الوعي الاعراض التالي : 


إن ابسط الظواهر الفيزائة تغدو غير مفهومة في هذه النزعة . جوز 


۳ الما 


أت نسل بأن ما اخرعه العلهاء من عثيلات في صدد النور والكبر باء 
و الظواهر الیو إل هو الا جرد« سموات » صا ده ( Schémas‏ 
۰ ) لا ن الم لا رال تامس طر ندّه لدی الحث عن هده امو ی. 
ولکن هل عکن تأیید النظرية عا عند الحوض في طبيعة الصوت ؟ 
كان مالبر انش ( ۵1690006 ) بری للظو اهر الصو تة صفات لستلفت 


النظر اض واوو کر برش ۱ 001 A.‏ ( نفسة ار 55 ي جل 


--۱ ۸٩ 
رده بان رجل الفيزياء بعل فرت اا فاذاعی آن ول‎ 
a هذانالملسوفانلو عرفا اج امن الشآن‌ما كما ک الذ فين ا‎ 
للباتف وما حطات اابت والاانقاط اللاسلكة ؟ فلنتأمل واحدةمن هذه‎ 
الا دوات » الماک مثلا » ولنحاول أن لصف سارات ميتافيز يككية ما شح‎ 
حدوث الا ثار التي تصدر عنه . إن الاتبان على هذا الوصف متفاوت في‎ 
البسر وني المسر , ولکنه مکن لفيلسوف يسل بالتفريق الدرسي بين‎ 
الموضوعي والذاني > بين الظاهر والواقم | قیقی.فذو النزعة المبكا نبكية‎ 
قول : « إن الما كي الققي بتألف من جسمات فيحال ةا ركة .وكذلك‎ 
الاسطوانة وحواس السامم ودماعغه , آما الصوت عل کر ما‎ 
السامم فهو » على المکس > ظاهرة ذاتة اقتضى لامکا سر‎ 
ديه أن بنقش علىالقرص (ح الاسطوانة ) الحط المتعرج الذي یبدوفه.‎ 
. ومن أجل هذا الغرض استخدم جباز مر جف في رأسه |رة صغيرة‎ 
ووضع تحت هذا الهاز قرص من مادة ر خوة دور تأثير حركة لولية‎ 
تشه حجر كة الساعة. شا دام‌لا محصل خفقانما فالا بيرةترسم عل القر ص‎ 
, حلزونا منتظما . فاذا ماأحدت ثلقاة المماز الفناء الطلوب تشته‌و حفظه‎ 
فإنجبد المنني حدث حوله اهتزازات تؤدي إلى موجات في امواء فال‎ 
ارتجافات ف الباز , وتمًاذلك تشر مادة القرص جر تتفاوت في‎ 
العمق على حسب الاحظات . فإذا آراد الرء أن یستمع‌من جدید إلى النغم‎ 
الذي امخذ ثوب الادة » تناول القرص الحفور فسلط عله حركة لولبة‎ 


وی هن 

تشبه حركة الساعة اتدرره» وأدخل في الط المازوني نهایةالا بيرةالمتصلة 
جماز ارجاف . فإذاماعايدت الابيرة » تلقی جباز الا رتجاف رعشات تشبه 
الرعشات التي حدثت فه لدى غناء المي . فنجمت عن ذلك موجات في 
الحواءء فابارة المصب السممي, فانطلاق في الجر يانالعصي . خدوث لاه 
دماغبة تشبه الال التي شيرهاصوت المنني فاستاع - اخر الامر- إلى الغناء 
الذي تاقت النفس إلى اعادة سماعه » . هذا هو تعلل الظاهرة , وقديطراً 
على هذا التعلل ثيء من التفیر والتبديل یا دی العلل ( اد یکون 
واقسا أو غیر ذلك) فذو الزعة الادة ول : « ان الوستی 
المستمعة هي حاصل عمل الدماغ ». وذو النزعة الروحة بعلن : 
« مهالا تظهر إلا في النفس , وكل ما عدا ذلك فإعا هو لبمث نشاطبا 
الفاعل » . وذو اع اچک دعو لان نتصور ذا کي والقرص 
وأعضاء السمع والدماغ نفسه كجرد قوی أي إنه بقل التمليل إلى صم 
منسوبة إلىالطاقة . وذو النزعةالمونادية يتكلم عن مو ناداتوعن تناسق 
أسبق . وصاحی شو بور إصس التعليل في قال « الارادة» . وجاحد 
لمعرفة ( عادانادمدهة ) يزعم أنناء لا نم شئا على التحقيق . لاطبعة 
الاک السعية , ولا القرص , ولا طبعة کنونتتا الام فلا ری فی 
التعليل السابق الا صورة ناقصة عن الماددثة المققة أو.على الا قل » رمز 
راو ای فال احض تعلل آمر الاک ؟ 

ان‌الذي بسهل اتملیل علىكل ذي نزعة واقعة إعاهو ميزه الما کي 


— 
الو البشري واا راهن الوت وکو ع 
فد ملاس تفریقه بين موضوعی وذاني یکون الواحد منهه| سیا 
في حدوث الآخر ولكبهها من نطاقين مختلفين . على حين ان هذا التسيز 
واتفرنق سنه هو ما ا ا اا ی والقرص 
والجسم البشر ي والا صوات‌السموعة.ان کلذلكلافکرة»و کل آو لت 
سواءفي الاعتبار. إذن هنأ رن بظرر على صفحة الوعی سلسلة من «الافکار- 
الاصواتودههوءة10» حين نحدث«فكروّحر كقاد6 e-00۷”‏ »في 
۱ الفکر و اک idte-phonographe‏ »؟ ذلك سر عجسء ولغز غامض 
عرض نا كذلك في امماتف » وف اماتف اللاسلک » وف الاصوات 
ultra - 909‏ الخ . .. اي آن ماکان سدو طا واضا متنا 
عام الامتحان بنقلب في المثااية الحضة غير مفهوم مرة واحدة . 
(سایعا) وأخيرا > ما الفائدة من مفارقات‌هذا الذهت؟ جى ب اخصوم 
لائیء « طاف يبغي جوة من‌هلالفبلك  a‏ 
على استعداد نام لا بعجب میم بعض ۰ ولان یعتبرو! من عوام 
الفکر بن,او ثثثالذن نابوث للم بدقائق ابا نهم . وهمحقمدعاة 
للاعحات, لا أنه لا طاقة لا مری بان يصمد إلى برجم العاجي» دون أن 
تیا ی رن ونه فك ین ق ی حق 
نا أن نتسامل: عندما يمرن الرء على مارسة هذا الفن » ألا مل اهالا" 
ورا حقائق بسبطة صادرة عن المس السليم ما يكن من أمرء فان فى 


~A —‏ 
ذلك تعرضاً لطاعن ميکمة عنبفة لا مأنى علما . فأي رجل من تمثل هذا 
الذهب رضي حتی الوم أن يستجيب الى الحنة التي أوحى بها كونت » 
فحاول أن يشرح مذهبه -- أثناء ساعة واحدة» منتکساً على رأسه 
و اطا ال السماء رحله ؟ وهل من أحد منهم يسل 1 لصفي کرة 
دماغه کا فين محامة فلورانس ( ۳۱0۲۵05 ) و كك غولیز ( عام ) 
دون أن خشى عل لطافة فکره ؟ 


4 4 1+ 


اغلاصة » مها يكن من تموض بعض الذاهب المالة » فيي تعتمد 
على حققة كبرى , وللست سواء فما يرد علها من نقد . 

فالامر ااصحصح فما نا لا نعم شا إلا الفكرة التي لدنا عن ذالك 
اشیء . وكل مازتصوره اعا هو فكرة . ولس في وسمنا أن نتصور غير 
الا فکار . كل هذا لا حدال فه . 

ولکن ما أبعد الفرق بين الحو الذي عوه مثالي لا بزال فه ذما؟ 
من واقمبة , والنحو الذي حوه مثالي قح في تعلیل المقيقة السايقة ! 

رعا لا رضي المغالة ا لمغز عااواقعي ي تفاصاباء أ كثر ار 
زعة الطسمة ااا او لکپالست دوج من حستاحتال 
التصدیق مها . وسواء أ كانت المحققة حققة مو نادات(عی‌مایرند لنتز) 


او حقيقة « ارادة » ( على مابقول شو بور ) فالتصور الذي موم في صدر 


سب ۱۳ 

کل امرىء عا لصورهاعل التحشق . قد مكونهذا التصور في رام 
حلیا. ‏ لکنه عا « له مد » . والامر الذي ببتی دون تعلل إعا هو 
مكانىكة الا فمال ای أو حب حدوث هذا الم ۱ 

أما ا مثالبة الكاملة » فليس في يدها إلا وسلة واحدة للخروج من 
الهافت: N:‏ وهىاعتناقمقالا تالنزعة «الانفر |د .(solipsisme tota1)«‏ 
ومتی ای مثالي من 20 هذه المدرسة أن كول : « وعبىأنا هو المشقة 
الوحبدة » , هلك لا عالة . فإنه ان يكن هنالك مشاعر كثيرة . ازم 
آن تکون حقاثق کثيرة ؛ وهذه القائق عوال مفلق بمضبا نسبة ای 
عض . وجملتها قضابا کل واحدء منهامشكلة عل اجج تمدع . او ك ال .متذا 
لذي سر ان سول صادفا رهو 7۳9 معاتي صاحبه تفضاز ن الہکم: 


م۳ 


المذاه الفلسفية (۱۳) 


0 
رعات شي الممرف وفلسفات القان 


انف للأول 


١ 
على الرغم ما بين اانزعات الطبعبة » وااروحاننة .و المثالية من خلاف.‎ 
فاا تتشاه جماً في نقطة واحدة : وهی‌اعتبارها ألا آوتت عل المطلق,‎ 
في خطوطه الرئيسية على الا قل . فى تعتقه. جما بسداد الحا جات الى‎ 
تستسل الا وهذا , عند نفاة المرفة , وحه اشترا کبافی لطا لان‎ 
عض تلك النزعات قد فاما أن تعمد إلى نقد ملكات المعرفة ؛ و سضا‎ 
الاخر حاول ذلك ولکنه آساء اس ؛ ولو آ عا زادت‌فیا .طة والعنایة‎ 


۱46 - 

إبان وم الى هذه الحاولة لرجمت عن مزاعمرا . فان هناك تفاوتاً في 
النسبة» بين حبازةعل المطلق » وما علك . ني‌مقابل ذلك.من وسائل استعلاء 
وتدللل . ومن الستحل علنا أن نني حدود هذا العم .ل ار ذلك 
سظل مستحلا علنا الى الا بد . 

على هذا اتفق جيم نفاة المرفة , وإن لم قولوا عقالهم على نحو 
و احد ؛ و ان ۾ بوردوا على دعواهم عين الادلة . 

۲ 

ان أقدم تفاة العرفة هم ااریبون . وه ل ختصوا استعداداتنا 
الممتافيز يکية بالنقد. واعا کو أن استطمم معر فة ما عل و حه‌المین. 

اصطلح الناس على أن الي الوضوعي هو ت وکد نعلن فه آن آمرا 
۰| هو موحود أو غير موحود آو آن شفاً ما علك أد لاعلك علاقاتٍ 
مع غيره من الاشیاء .فا اح حکما موضوعاحین أقول : « إنيكاان » 
Je suis )‏ ( > « هذه المنضدة خضراء » , « هذا لا من هده 
الا ریکة ». وهدف کل العملات المقلسة أو الملمية أو الفلسفة لدی 
الا نسان 7 شم تموعات من مثل ھ ا انوع من الا حکام و بر بط سا 
حاعلا" الامتحان و اما كة رقسين علما . 

یوس خن وا داح اطق م موضوي ف 
آمر أبدا , ذلك بانه ليس لديناء علىما بقولون . الا مصدر ان للاستملام: 
حواسنا و عقلنا ؛ وكلاها ظنين . 


سوه 

تتأمل المواس آولا. 
هل نستطیم أن ترکن إلما لنقرر الوجود في حق ثيء؟ إت ان 
ا ا رآي ادن فنجن اذ ا ار او امذیان 


أو التو » نعتقد أننا جاه أشاء حمّة . فنذا الذي بدلنا على أننا إذ نعتقد 


١ 
نا جااشاء حقة اسنافيحالةحل او هذبانأو توهم؟هل الاستشهاد بتوافق‎ 
إدرا كاتنا مع إدرا كات غير ا دلي ل كاف لاطماننا ؟ کلا! فان‌ما مه‎ 
«الأخرينءرما لم يكن إلا توه صادرا عن وعي . أم نطمئن للاستشهاد‎ 

توافق ادرا كاتنا فا سها ؟ كلا ! فان حواس البووسين نتفق فما سها 

اتفاحواس الا نسان ا متم بالبقظة والعافة. ومن الذي بستطیم أن يضم 
0 ين المل والمقيقة ؟ إن رؤيتي لازهرة إذ أراها جیز لي أن اقول : 


«يسرو لى أن هده اأزهرة مو حو ده» ۰ و لکن‌هذه ارو ند سیم لي أن 


0 سے 


علن : « هده اأزهرة مو جودة بالفعل » . 

ومثل هذه اللاحظه لصدق في حق أحكام الا سناد و الا صافه . فان 
حواستا مشوهة مثيرة . ویکفی ‏ لت کد من‌هذا آن تامل کف آنا 
لا تنفك تناقض الواحدة مها الا خری . فالصای ,آفة « دالتون » ری 
الاالوان على صورة واحدة » على حين عيز العين السليمة الا خضر من 
الاحمر . و الدار بان التساو يتان » إذا طلبت إحداها ,البباض وال خرى 
بالسواد بدتا غیر متساوتین . وبعد الاشاء عنا , ومقدار +ذء الاشاء» 


وسرعنها , والا مجاه التى جه حرکانها فه؛ كل أو لك كاف لتغير مظاهر ها 


— 4۷ 3 
فکف ثق عثل هؤلا. الشهود الدع دول أن مررض آنفسنا للست ؟ 
إن شهاد المواس تعطني-ق القول: « آری‌انا هذا الشيءالاجر». «تبرولی 
ق ر آصفر من تلك». 1 و رن من حه ى أنأز يد على ذلك بكلمة. 

بد أنه اذا سنا بما تقدم عن الحواس » افلا نستطیم» على الا “قل »أن 
بني أحكاماً موضوعة على أقوال عقلنا ؟ الريييون نکرون ذلك آبضا: 

إنمنشأن‌الغلط مظنة الصواب بالنفس.وإعا مخطىء على مقدارمان كد 

نا صادقون موضوعون ىننا کدنا ؛ وحن لا ن زکدمثل هذا التا که 
الاعندمانسقد آناوقغنا على حققة . من هناو جب التساؤل: ما الذي يضمن 
ا مخطن مدن نسمد آنا مصسون ؟ 

إن الواسطة الوحيدةاجواب على هذهالصمو یلا یکون الا ا کتشاف 
امارة أو مسار ( ««بنتانی ) للحققة . ولکن هذا الامر مستحل . 
فلا جل أن نستطبم أن تجزم عن بقین بان « الامر الفلاتي هو معيار 
المققة » يب قبل ذلك أن نمرف هذا الا مر؛و إلا لماكان لتا کدنا من 
قمه .وهدا دور فاسد لا خر ج عنه ‏ و جد أحد له رجأ . 

افلا يوجد » على الا قل , قضابا لا مندوحة البشر عن التسلیم با 
لا نه لا حدال بداهتها ؟ 

إنهولو وجدإجماع على عض تلك الضاا » فان ذلك غير كاف للبرهان 
على ألما صححة . فلقد کان الث ر مین عل أن الارض سأ كنة قائمة في 

م رکز العام اچوا على التصدیق ا ن الصوت موحود خارج وعننا , 


۱4۸ 
عل نحو مانتصوره . ولكن | إجماعيم - فا لو أجمعواعل حشقة قضمة من 
القضاءا 5 لا بدل على شي ء . هذا اذا وحد ذلك الاجاع ؛ بد أنه غير 

موجود في كثير من الا حيان 

ففي مدان الاخلاق. لس من إجماع . و«الققة ۳ بىوراء حال 
الير نس ضلال في مادو ہا » وتعدد اأزوحات حر عه في البلإدالتي لا بو حد 
فہا نظام اادد على حين أنه من :امات ا ف البلاد الااخری ۱ 

وفي المبدان النظريء لايوجد (جاع كذلك . حتى ان حاةالا ولات 
املية وموتها تاريخ عكن أن يدون .وک من بدمية اعتبرها اثاس 
لا مربة فا 9 مانت بعد ذلك موت طبة الذکر جار دارك ! 
كان افلاطون ری أن « الققض لا عکن أن تلقی في جوفه 
هه » » و بسشتج من ذلك أن الفس ak‏ مدا الماة ۱ لاعکن 
آن ی 0 ی على الناس ٠‏ حين من الدهر 0 شه أن من ابد ېي 
أن « الطبعة لا تش وئوا ». وأن « لكل موجود غابة » .فاذا كان من 
شأن‌هذه لبدیات المزعومة ؟ لقد کانت دساتير وضمت موضم‌الامتحان, 
وبدعا فكرية عارة تشبه أن تکون مؤيدة اللجرية . فا عسى إذن أن 
یکون مصير بد اتنا الماضرة ؟ لقد شرعنا نلحظ أنه كانت في الاضی 
انسانة بدائة خلفت - عل ما بظیر - آثارا ما وآن‌هذه الانسانة 
رعا كانت ای 3 تفکر ها على « قوانين سامه للمنطق » 
( ااام ) فلا ندري لعل ماطقنا سكو 5 ا لمنطق بالسبه إلى 


۱۹ - 
لن كنا رحو الااعتاد عل العمل 6 ۳۳ لت شعري شطر من 
TET‏ 003 


ص 
ع 


ستخاص اأر سول ما تقدم ۳ لا مق 8 بو حه من الو حوه ال 
شوه 5 مو صو عي مأ 5 و انه لامسو ع لا ن‌یکون هناك حل ا من 
هذا النوع لا في التجربة.ولا في العلوم ‏ ولا فما بعد الطببعة.قاتقل , إذ 
9 « دو لي انين كنا 5 ولکن لانمل اھا «هذا كذا». 


ص 


ع 


بر أن || رىدةا!-كاملة تعر ضت حطر ن حسمان . 

9 - وهذا شيء أثبته ديكارت قوة لا تدفم - : ان هناك قضية 
لا بطر علبا الشاك الذي أراد الريبون أن يكون نام الشمول . ذإذا 
سانا لهم أننا لا نستطيم إقامة حم موضوعي ناء على شهادة ال واس , 
وإذا سانا لحم بأن « شيطاناً خيثاً » بهو بإفساد عقلنا علينا » فل نککون 
هذا قد استفدنا تقد مصادر معرفتنا؟ جس دیکارت : كلا ! إن هنالك 
مصدرا لم تنه الريبيونء ألا وهو : نجربة وعننا الباطنة . فانا أفكر 

وهذا آمر آعرفه ف ماد لا تدفم . فكوني أفكر يقتضي أَني 
موجود . ولا حاحه في ادراك ذلك إلى محا كة , بل اد « حرا طا 


4 


لفکر 1 كفي للتدلل عليه : لان قولي 2 افکر « ۱ Je pense‏ ( شحل 


« L'homme est un 1056811 pensant » إشارة الى قول باسکال:‎ (1) 


الانسان قصة مفكرة . 


— ۵ ۵ ات 


إلى قولي « آنا موجود على حال التفكير » ( 0605001 واه وز ). فکف 
يشاك المرء في حقيقة كبذه » مهما بلغ من رييته ؟ 

بان قد حدثت ؛ منذ ثلائة قرون ۰ ظاهرة لم ڪن في وسم 
صحاب برون ( ۳۰۲۷۲0۸ ) أن يووا با . ألا وهي الانساع الحائل 
لذي عرض للملوم الامجاية وللتطبيقات الصناعة التي جاء كل جاح ف 
مؤيدا للنظرات التي بنت علما تلك التطبيقات . إن بالاستطاعة أننفهم 


أ 


أن عضي في الريبة إلى أبمد حدودها رجل مثل یرون أو آنيزيديم 
(.Enêsidème )‏ أو مو سني (Montaigne)‏ لا زر ناضات زماءهم كانت 
ابتدائة » وما عرفوه من علوم الطبيعة لا يستحق الذكر » ول يشهد أحد 
منهم كف تسير الالات الضخمة . أما من فقد اجتزنا هذه الرحلة . 
وي امرىء فك شکا حدا بالنظر بات التي امتحنما »الف مرة ل 
من العلماء» أو بالدساتیر ۳ اتا الف مرة ات ادد واي لا 
۳ بررها كل ح رکة آصدر عن ا لاننا المسكا نكة 0 

نعم ! رعا تكن الر باضات ثابتة الا اعتبارا من بعض التعر نغات و بعض 
الا ولاتء بعضالموضوعات . وقد يككون من الواجب آبضا أن عيز في 
علوم الطببعة بين منطقتين: منطقة العل انتصر » ومنطقة العلل تس طر دقه. 
ولكن ا نکان ذلك مدعاة للحطة, فلس بسب مبرر لاربية . 


کلا! ‏ بعد في الما طدبث موضع لار بين على ااطر ية المتبقة. فلقد 


۷۰ 
كان اخر هر لاء مارقور دوس (Marphurius)‏ الذي خلده مو لير فيه.ضحكة 
ارركر ام 7 اواج ۱ lc Mariage forcé‏ ( 


۳ 
لقد اتخذت نزعة تفى العرفة , في الفکیر الدت , شکلا تلا : 


أله وهو النسسة Relativisme ) û‏ ) 1 و له مأ ون نه : إل ا ر لاال على 


عصی. سم 


ع 


خط . ومن آفن الرأي التشكيك في قبمة تنم التي اهت الما العلوم 
و فلا داعي تحر اا حکام ال وضو عة E‏ رناضات , ولا 
في علوم الطببعة التي مهم ا مر ااظواهر وا نواعبا وقوانسا . 

بد أن هذا لا بني أ الوثوقيين على حق . فنحن إعا نستطیم 
اختاز معارف أ كدة في العلوم الامجاية لا نا تقتصر على محلل 
الظواهر وتصنينها . ولکن الشأن تفیر عندما يدور البحث على المطلق . 
فالمطلق » من حيث طبيعته , « غير قابل للمعرفة » على وجه اللزوم . 

تب NC‏ كبا 

في تاريخ النسية » يعد کتاب كانت نر العف ای » أول مرجم 
متمدعلهفي بسط هذه النزعة . بل إنه لمعد أيضأ من اخلر آ ثارالفلسفة . 
و انا ادا جر داه من ملا حمه ال ا في ۱ تلخص في عدد صغير من 
بیط القضایا سَسَت على عاكة. نيرة عفي من أول الکتات 


.- 

لا حل أن شم الا که ٠‏ نجس علبنا أن تمرف ما لسمه كانت 
الاحكام ال ركيم القلیر a priori)‏ اه (Synthêliqıues‏ . 

ال « ایی 6 جع الاق من شأنه أن يؤدي محلیل الوضوع 

فيه إلى معرفة المحمول . مثلا : + ب ههمااء حك تحليلي ؛ لا نه کفی 


محلل فکرة ۱ + ب لا كتشاف أا حتوي ۱ . ان کمن هذاالنوع 
وصفين : فهو ضروري عمنى أن عکسه مستحيل ( أي ان | + ب لايمكن 
لكين ۱). وهو قو (:۰۱۸) عن آه لا حاجة ابر بج 
عل أن | با ب حتو ی ا وللا ا كاي هدا انوع إعا أده 
الضر ورة من كونه قبليأ ابا رز . 

و ال « مکی E‏ ال ااذي من‌شأنه أن تنم فه استناط الحمول 
من الموضوع عجرد التحلل . مثلا : ٠١‏ + ب ها حم ركبي . 
واگ الذي من هذا التوع ماب (0۱:«2000ه) غير ضروري لاف 
عکسه غير مستحل ( اي ۱ + ب رعا جاز آلا یکونا - ) . وهو بعرى 
( لااحق للتجربة ندهنبهاههجن ) لا نه لا بد لتبرير قمته من محر بة .هذا 
وإعا ناه الواز من آن التسرءة تقرر نا ما هو کان . ولکنها .لا تقرر لا 
كال من الا "حوال ما پستصل ألا .کون . 

فالبدعة الفل.فية الفريبة الي أبى بها كانت هي قوله بوجود نوع 
ثالث یب من الاحكام . اي الا حكام الركيبر القبلير . 

يكن اد الا : «ان الط المستقيم هو أقصر طر دق بين نقطتين» 


۳ 
دا لدع صر وی . إنه لا یکن أن یکون منشؤه التجرية , لاه لا 
وْحْذْ من التجربة الا الواز . وهو تمكبى » فان تحليل فكرة الط 
المستقيم لا عکن أن بنشا عا من ذانها فكرة « الطریق الا قصر بين 
نقطة ونقطة » . إذن فعلى اعتبار أن هذا ال رکی . فلا بد من 
استناده إلى نوع من التجربة . وهذا غریب فيالا حكام: من حيث کو نه 
عرياء لاله ركى . وقبذاء لاله ضروري . فا السيل إلى تألف 
هدن النقضين ؟ 

ان کانت بکتشف مثل هذه الا حكام في مختلف العلوم . فبناك من 
هذه‌الا عکام ما تدخ ذ ساسأ للرياضيات : وجلة ذلاك تدعی «الر باضيات 
القع . وهناك من هذه الا عکام ما امخذ اساسا لعلوم الطيعة : وجلة 
ذلك تدعی «الفيزياء احضة » . فکف تكو نمثل تلك‌الا عکامیکنة؟ 
على ی کفة يجب أن یکون فکرنا مصنوعاً حتی يز - على نحو 
مافمل - قوانين الرباضات الحضة والفيزءاء احضة ؟ هذه هی 
المشكلة الطر وحة . 

لقدعرفكانت كيف يجمل فيعبارة موجزة ليغةمبدا ال مل الذي بو صي 
إذ بقول : «ننا بیع أن تعر ف هی وتا بورغ فى 
بالرات .» فاطق هدا المداً ٠.‏ 

نا في الرياضيات الحضة » تتطق باحکام تركبية قلبة . فبعصهاتملق 


المكان ؛ کقولا : « اط المستقيم آقصر طر دق ان قطان ( و معا 


ی 
تعلق بالزمان ؟ کقولا : « لس للزمان إلا بعد واحد ». فنعن|ذاف 
عرف بصورة قبلية بعض اقاق المتعلقة بهذن الکان والزمان اللزن 
نحل" فما إدرا کاننا عن العالم وعن ذواتنا . ولکنه ترت على الدا 
السابق آن نتسامل کف کان في وسمنا معرفماعل‌هذا اللحو , لوا د12 
في الا شياء هذن الزمان والسکان اللذنتتخذ الا شیاء فهیا وضعها ؟ 
لس الزمان والمكان إذن حقائق متافيزائة مستقلة عن الفكر الذي 
فکر ما . إا « شکلان الحساسية » البشرية ؟ حوان لارؤية مختصان 
نا ؛ محالان الا بصار ( ۵۳۹۵۶0۱۲۵۵ ) تنطوي تصوراتنا بين زاو اه 
ذلك لا لا ما جملا كذلك , بل لا "نا فطرنا على هذا اللحو . 

وتا في الفيزياء الحضة » طق باحکام لاتقل عن أحكام الراضیات 
الحضة لافي ركسا ولا في قبلا . وكانت بدعو هذه الا حكام مبادىء 
الذهن او الفہم الحض( كا ولبات الحدس » واستباقات الادراك,ومحانسات 
التجربة » وموضوعات الفحكرة الاختبارية ) فلنقتصر على مثل واحد : 
: لاثيء في الطببعة يحدث بلا علة» . هذا حم تركبي , لا غل 
« ااشيء الذي حدث » لابؤدي إلى | كتشاف فكرة العلة . ومع ذلك , 
هو ج ضروري لا نه لانحدث حادثة دون علة . هن أن 5 معر فتنا 
عبادىء من هذا القسل ؟ الحاكة التي تقدمت الاستفادة منها ستتفعنا 
هاهنا . إننانعرف بصورة مهم الخطوط العامة عن عالمالظواهر ( الطبيعة). 
ان ندخل |ذن هذه اخطوط فق الاشاء. وببارة آخری : اذا 
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ا 
كانت هذه الخطوط على نحو ماهي عله , فذلك يسبب تركب فک راء 
ا ية التي ت حسما میات هذا الفكر . 
الأنوقداستبانتاانظرية » لنبحث في الكيفة التي مج أن تفمماعلما. 
إذكانت ينكنا بأن هنالك متولات لاذهن .م أن هنالك أشكاله 
احساسة. وهو سرد عر دا وشدد وحه ا اها 
فالحساسة لاتوفر لنا الا« دادة لجنس اعبار عل هئة مختلطة 
مشوشةفي دوربي |1-كان واازمان . فنحن لانتصور أشاء أو موعات من 
الاشاء( أي لانتصور الطبعة ) إلا ضمن الد الذي بحري الذهن فه 
ر کی هذه الطیعة . غير أنملية لت رکب حملية حك . فلنتأمل في الشر انط 
التي لابه من توفرها لیمکن الك . إنناء إن فمانا » أوضحنا المكانيكة 
الؤضة التي يبني الذهن حسما الطببعة ‏ بو اسطة المواد التي لپا الحدس_ 
فمل على هذه الطسعة الصورة التي تتخذها . 
من هنا كان لابد لکانت أن يضم بناج تضمن نوعين من العمليات : 
۱) اللحث عن افر العام التي من شان فک را أن ينطق بها 
۲ ) التساؤلعن ن کشةامکان تلف أ عاط الك حكامتلك . عل هذا النحو 
بج الصعود من مظاهر تمل الذهن, . ال معرفة مقولاته وهي وجات 


انظر التي محمله بنته على اخاذها من احل اجراء ءال رکب الذي نشا عنه 
اصور الطسعة . 


¥. 

وها هذا الب نايج ٠‏ شم كانت الا حکام ارب زمر مختلف 
كما وكفيتها » وعلاقها , وجيتها؛ فستنتج من ذلك وجود آرسم 
زمر لفو لات طاو ژمر الا عکام الذ کورة وهي مقولات: الکمة 
والكيفة , والعلاقة, والمة ؛ وف كل عط من المي , يجدكانت 
ثلاثة تقاسی تطابتها تقاسیم ثلاثة في منطقة القولات . وهذه‌التفاصیل 
نانو ةه بالنسية النا نظرا لا ترمی الله من غاية . ولقدکان لابد ما من 
البطلان؛فليس علما ا 

آما ما کتبت له السلامة من کل ذلك فالفحكرة والتتائح التي 
رتت علا ۱ 

إن حساسيتنا البشرية لاعكن لها أن تتصور الا خلال الا “شكال 
الخاصة بهاء أي خلال المكانواازمان . قفي هذن الشكلين عوج «مادة 
المدس » التي نسمها في مصطلحنا الحاضر الاحساسات الخارجة , 
والاحساسات الداخلة » والصور المضطر ة المتعددة . فكل هذه اللمادة 
متشککة , مختلطة » متداعة . وعاأنفي ذهتنا حاجة للوحدة والترتب. 
فان الذهن بسائق هذه الماجة يجري تركس ذلك الخليط . ولكن الذهن 
لاعلك آمر إجراء الم کب على حو من الا نحاء .با هومضطر من أجل 
اجراء هذا الترکب لم E‏ 


اله « حت زواءا معنة ». وهذا يستتيع أن الطبيعة التي تصورها الذهن 


۳ 

است الا ماي وسعه أن تصور . وذلك نظرا 1ادة المدس ولطبيعة 
الاو ل 6 نعو وو اكيم الور ومن بك 

وعما تقدم‌تلزم النتجة الانة : إن الصورةااتي تتصور با الطببعة»في 
أعمننا > منوطة عقولات ذهنناء E‏ الوانا ات لهذا مثلا :ای 
لا أستطيم أن لظ الا شیاء إلا حت مظاهر الكمية . فل ناستطم إذن 
تصور ثی» دون ان بکون ادكه اني لا أستطيم أن أمظ الاشاء إلا 
۴ ضوء الکفة بدن کون ل 1 ادرك ۳ دون أن ون له من 
کف ؟ وقس على ذلاكت . بي جمسم ا لمقولات . 

هذا هو السر في أننا نستطیم أن نصدر. في حق عام ااظاهر , 
الا حكام الرکیمی لقليز التي تعتمد عليها الفيز اء الحضة. فنحن اما نعرف 
هذه المبادىء القملم لان لفکر نا شه محد دة قبل كل جر ۵ . و 0 عل 
ین من سلامة هذا اابادیء إلى الا بد. لا ها تعرجم عن الشراقط التي 
لاتكون الظواهر میکنة دوا . هذا » وإن القول بالظواهر يستتبع 
القول بأحوال الشعور ؛ فإذا كان الشعور لايكون مكنا إلاضمن بعص 
ا لش الط > فهالم الظواهر لابو جد دون ان مخضم خضو عا نامأ 
ا 

ج من المکن البرهان بصورة 
فده على مبادیء الذهن الحض . هب فکر نا شکر تعاً لشکلی الزمان 
والکان ؛ و للفرض آن هناك ضر ورة محماه علىتصور کل با و نحت 


.۷ -- 
و حدغال «أفكر» (أي الا ا الفکرة). ری کانت أنفيعردالحا ك ةكفابة 
لبرهان على أن کل ماسحمله هذا الفکر في وعه‌سانمطاقالا حد نا 
عنه من اولاق دس , ومحانسات الي , واستتاقات الادراك ‏ 
وموضوعات الفکرة الاختارنة . 
هذا هو آساس فاسفة كانت في المعرفة وأساس النزعةالنسيمة النقدية. 
ومن أجل هذا حرصنا على التذ كير به . 
في الواقم.مادامت بنية فكرنا البشري هي من هذا القبيل» فاذاعسى 
أن بمرف هذا اافکر ؟ ‏ مظاهر بوجه الأ کد , ولكن لاثيء غير 
المظاهر . إن بنبتا السیکولوجة لتسم عیسما السی کل ما يبدو متخذاً 
له محلا في المكان » فلا بسمنا والمالة هذه أن نعتبر إدرا كاتنا الحارجة 
مطابقة للحققة . والا مر كذلكفي كل ما بظبر ذا موضم في الزمان . 
فنيفي علينا إذن أن نمتقد أن_الفكرة التي تقوم في ذهننا عن ذواتنا 
لا مجملنا نعرف ما نحن بل مظبرا لغحسس عن کنونتا المقبقة . فكل 
مأ عثل أمامذهنا من مدآ داخل في اب الا و لمأت (principe axiomatique)‏ 
لهوسبظل له قمة لا مراء فما نسبة إلى الظواهر. ولكن الواقم ای ؛ 
لک" «الشيءفي ذاتنه»غير خاضم اشر وط |مکان الظواهر .فا كانت مبادىء 
الذهن الحض غير قابلة اجدل‌ني‌حق هذهالظواهر , فان‌لاقمة‌ها أبدا في 
معرفة حقیقةااشی». وعلى هذا » لا سبيل إلى نأه علم ميتافيز يي لمطلق. 
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ال مدهب ی حاء 5 هذه الندحة تابيداً باهرا ظ فللخض 6 
ان ذلك . 

من شان العقل ان مخذ مبادىء الذهن العض فستخدم| , محاولة منه 
«م لا 8 عل شر ط» . وهومن ۳ 
عتمد على فضا ا لااقمة 7 إلا من أجل الظواهر . و الفعل .کلا آحری 
العمل عملات من هدا النوع.انهی ال عا کات ودلة ١‏ 

فعندما تعر ص اف ار ۱ لا خاص من مفأمر ته الا ال خرصات 
تناهض المنطق ۱ Paralogismes‏ ( . فر اه دور ۳ راهنه جو 2۱ م4 
لاتة : « إتي أبدو في نظر نفسي واحدا فا ۳ من الو حه 
المتافيز يكية » , « آنا أبدو في نظر نفسی عين ذابي , فانا إذن كذلك من 


۶ 


م 


ارچ از کی ولکن اق وب اب 
ألبس في الوسم أن آبدو لنفسي مغابرا لا نا عليه 

و عندما تصد ی للعالم > شه العقل في العار ضات ( 0»i‏ :ام٠‏ ) , 
فهو سر هن رد تالا او في القین » على قضاا متضادة . مثلا انه 
يبرهن » بوجه القطم » على أن العالم بنبغي أن کون حدودا في المكان 
RY‏ نقص عن الزم ال ماري رها ول) 
على أنه بنیفی ألا یکو ن > ذلك ؛ وهو برهن على آنالا شباء يجب أن 


)١ ٤( الذاف الفلسفية‎ 


تانب 
تکون في آخر نحايل ما . مركبة من عناصر بسيطة , بم ببرهن ( دوعا 
نقص عن المزم الجاري في هذا اابرها ن)على ان الا شاء يجي ألا تکون 
كذاك ؛ وهو دبرهن على أنه لاند من وحود آفعال 07 برهن 
( دوعا نتقص عن المزم ال ماري فيهذا الرهان )على أنه يستحيل أن تو جد 
هذه الا*فمال ؛ وهو يبرهن على أن هنا ككائناً ضرورياً . م يبرهن 
( دوعا نقص عن المزم الاري فيهذا المرهان ) على أن ذلك الکان 
الضروري من المستحبل . 
وعندما تعرض لمر » لصبح العقل صانعا للمغالطات (ىءصهنددرهة). 
فق لا ی تطیم أن يستدل على وجود الاله | إلا بالاستناد إلى وجود الال 
تس مافه من لظا م أو اللظر في ماهة الا" لوهة . ولقد حاول 
المقل کل هذه ۳( , ولکن الائنتن الا وین ب العا اداه 
سك فاقدة لكل قمة لو ( محتل" المقل لدعا بدلیل ثالث . وهذا 
الدليل الثالث هو الدلیل « الکنبی » ( 0۶نی00۱0!0 ) الذي أشر نا اله 
عند ا کلام على النزعة الروحانة . ولکن هذا الدلل‌سفسطه . ولا يرد 
الا اذا کانالو جود كلا ؛ غبرآنالوجود لس نکال . ف «اللا وکون,(٩)‏ 


تتعلق بح طر و اده . كان لاو کون ( ان پر یام وھ کوب ) من رهبان ابولون . 
وقد خاف على بنى قومه من ادخال الحصان الجشى الشبير الذي ت رکه الاغریق » 


خد عه منم ٤‏ امام أسوارطروادة,؛ حذرهم من عافه گرم . غير أنه تمع لنصحه ب 


بت ۷۱۱ 
0k00 (‏ ) لس أ كل 5 الرخام الذي نحت فه ما هو نی رأس 
من ضنعه . 
إن في قصور العمل هذا لبان من يل بنةذهننا » ولکن‌فه‌مصداقا 
لظن من عرف تلك البنية . وکیف يكون للعقل أن بنجح في عاولاته 
المتافيزيوية هذه » اذا كانت حساستا وذهتتا جاريين على حو ماحسب 
كانت أنه اقام عليه الدلل ؟ إن الضفدع لاندراك من ثيء ولا مقل من 
ثيء الا من خلال حواسه الضفدعة , وفحكره الضفدعی . والشر 
لابدرك من یء ولا بمقل من شيء إلا خلال أشكال حواسه.ومقولات 
ذهنه البشري . وهذا لن يكون الضفدع الا مفاهم ضفدع وان‌یکون 
للانسان الا مفاهي إنسان . والطلق بالنسبة الواحد منهماو بالنسبة الا خر 
لایکن 5 کون الا « عر معلوصم 6 ) (inconnaissahle‏ . 
+ +4 +4 
على هذه النتحه تفق« الاجا ون »( هعاه1 ۵۹/۱۱۲ ) و «الانتقادیین» 
Criticistes (‏ ) . و لکنهم ختلفون في الاستدلال . 
ایض بت ورد تا دال خوال اثلاث » على ا 
هم ماجاء به من ۱ کتشاف . 


با حل . واتقمت مناه اط الاغعريق بان اس عل.ه و کی او لاده عأ بن ابا او ج 


من« تو ىدوس »» فانطوت علي عا وماتوا خنقا . 


سب — 

لقد تماقیت على البشرية أطوار ثلائة . 

ففى البدء , تساءل الناس عن الطببعة الصمسمة وعن العلة في الا شاه. 
واختر عوا. لتفسير الظواهر .اة حدت تلك الظو اهر باراد .فإذا 
زلت الصاعقة » فذلك أن اما اما عن عمد . واذا هبت العاصفة ء 
فد ات أن اه أثارها . وهدا هو الطور ابرلرری ۱ ûge thétologique‏ ( 
وعنه نشأتالفسدّشه! Fétichisne‏ )أو لا : امرك Polythêisme‏ ) 
مد دلك › ٤‏ الوحداده Monothéisme ١‏ ) في اخر الا مر ۱ وی هده 
النزعة الا"خيرة بعلل کل شيء, في غاية التحلل , بوجود اله واحد 


وإرادات هذا الاله . 


عد أن غير هذا الطور » أصبح الناس بلاحظون أن ظواهر العام 
مطردة ؛ وأن الارادات اعتباطة . فالتعليلات الاعية إذن بسدة الشبه 
المقيقة . و اکن المسائل ال ىكانت عالات هذه التعلبلات مازاات 
مطروحة . أي ان البحث مازال قابا عن الموهر الخفي وعن علة الاشاء . 
فل تتغير الا ملول فقط . وعادت الاعة ليست هي التي نحدث مابحدث؛ 
وإعا القوى العماء » والطاقات الفة . فإذا عا النبات , فذلك لان فه 


(۱) نوع من الوئنة . والفرق بين الفتشة والوثنة المحضة ( 100181516 ) ان 
عابد الوئن يصور الاله ولکنه لس بالاله. أما الفتنشي فوّمن بأن السود هوالثيء . 


مس | لاس 

۲ ی 5 ۲ 5 6 © . ا و 
نفسأ تاه . وادا امازجت الا جسام , فذللك لا نیما مود ات وفری 
Sympathies et affinités (‏ ۱ ۳ الا قوال ان اصور هذا النو ع 
من الفلسفة آقوال صادرة عن مشل هو بس ۱ Hobbes‏ ) و هولباخ 
d Holbach ۱‏ ( فكل شىء 1 يعمل فوة مستافيز سک و حىدة ¢ وهی 
« الطبعة » . وهذا هو الطور المتافيزيوي . 

ولا بلغت البشر نة رشدها , أذرك اللای أن بعض القضاءا #تنعة ا لجل 
علمهم . فمادوا لا شاء‌لون عن علة ال١‏ شاء , وانقطعوا عن اتغاء النفو د 
إلى جوهرها 5 وافتص وا على معانة الظواهر وعل احراء التجارب علما 
لتحصل نواميسها , وحاولوا ربط هذه التواميس بعضها يعض » ولصنيقما 
طلا لا ختصار عدد ها جرد الاستطاعة 5 وقصارى اقول ۰ الصرف اهم 
إلى العلوم الرياضية المعتمدة على الحساب » ول علوم الطببعة العتمدة على 
الل ومام عدا ذلك فقد حملوه . وعموا 5 جاهلوه ولماذا هم 
حاهلوه ؛ فكذلك عافوا الود الباطلة , وامحادلات العقمة , واطلول 
الوه . و هدا هو الطور « الا مجان » 

۲ 8 

إل الطور الاي بوافق طفوأة الا لسانه ‏ وكلامريء المي النزعة . 
في‌سنواته الأول والطور التافيزوي بوافق فتوة الانسانة وک 
امریء مستافيز بوي از عه ۰6 العامة . والطور الا مجاني واف و سید 
انا . وکل امرىء اياي" النزعة في سني نضجه ‏ اليم إن بلغ في 
ارتماع السو به ول آهل اازمان .۰ 


ب اي 

فلماذا بصير اارء إلى هذه الال ؟ ولاذا هو على حق في هذا الصیر؟ 
ذلث لا ان تقادم المد و اتصال التحربه حملان الشر نب والفرد على أن 
پزدادا تسنا للطراكق التي بين دیما . وتبصرافمأ ستطمان ان‌شظرامن 
هده الطر ادق 

إنه لابد من انصر ام الا مدقيل أن ندرك م يلغ ماف الحا كة «المشمبة»!") 
من ر ده و کین بت E“‏ ا إا ان واه E‏ 
غاب ١‏ 5 و انه لا بد من راخي دهر شل تمد ر 59 الوهن قالتعللات 
المتافيزيوءة : آنت إذا قات : « النات نمو لان له نفسا ناتة ». أفلهذا 
قمة تفضل قبمة قولك : < الا فون منوا م لان فه خاصة التنويم »؟ 
إن في تعليل كل شىء لاله ودإرادات الاله تناسا لضرورة تعليل الال 

3 5 1 
نفسهو تعلل عزاعه ۰ و ات اد تعلل کل ميء ا الطبعة ٠‏ ۱۳۹ و راء 
فظ هذا الاعتراف :الى لا أدري مصدر الظواهر الى أعان . الله 
« ماهو هذا الرحل » ؟ الطبعة. « ماهی هذه الراة » ؟ کلتا الفرضتین 
على قمه سواء . 
وکا لابد من انقضاء الزمن قبل إقرار الطرائمق . و بان الحد 

الذي پستطاع صنه الاعتاد علما . 

(۱) هی الحا كة الى تعتمد على النزعة (Anthropomorphisme) «adil»‏ 
اي الى تحعل للعلل تشبها محسدا مشیخصاً . 


شنت 1:6 ۲ سیب 

إن طرائق الرياضات توفر ا يدت م لاجدال فما . 
غير آزه لاشمة دو النتائيم إلا لسبة ماري الات شرا 
اي اتدی. وضعها . اذن » فلسست هذه النتائح مطلقة » بل هي إضافة 
إلى جلة من المواضعات الا وله ۱ 

أما طرائق علوم الطسعة فبي دون ذلك في الكيال أيضا . 

إن قمپا عظمة حين تتصدى لتسيز قوانين الظواهر ومع ه_دا 
يجب أن نفهم المعنى الذي ناحقه بكلة « قانون ». فالقانون هو « ثات في 
الملاقة توا تر الو منه ارا كرا فا دامهذا التوائر متصلا من 
الحطلأن حمل القانون مظنة رب . ولکن هل بستمر هذا التواتر بدا 
وعلى نحو لاننهی؟ إن اماضی, من الا سباب القوية التي حملنا على الضان 
بوقوع ذلك الاستمرار . ولكثنا غير متأ كد ن من ذلك على وجه الضبط . 
فللکن إذن على بصيرة من الا مر ,و الکف عن اعتبار قوانينا جارية 
على الاطلاق . 

م إن هذه القوانين قد جمات على « المقياس البشري» . فون يبنا 
عا حفمه اأتحر به حين ری 8 ا اضر على وحه الا مانة التامة و اسطه 
حواسنا ووحداننا وا لاتنا العائدة لا لا شخاص مطلقین بل لاشخاصٍ 
فی وقت من الا وقات . ولو عا انا من شدة الا بصار ضف 
تيدان على أقوى المجاهر , لماز أن تظبر القوانين مخت" مسا تحصب . 
ولو نبأ لآلاننا أن تزيد جزءاً من مليار جزء من الییغرام » از أن تظبر 


۲۱ 

القائق التي تبدو لنا قطمبة کتثریبات بسدة عن الضبط . ولو كان لا 
ره ی ان من ای لاز أن ده نا مظاهر العام في حلل 
مستحدة کل الدة , 

معنى هذا الكلام أن حقائقنا التي مابمد العناية في مراقیها بمد » إن 
هي الا لسیه وعم زمان من الا زمنة إن هو إلا الم الذي بستطیم 
| کتشافه في تلكالقبة أناسي محبزون بأدوات اتلام معنهة‌و و سااط 
تسیر معنه . فلس هو من لاطلاق في شي أبداً . 

ومن أجل هذا حظر أوغوست کونت على الما کل فرضية من نوع 
متافیزیک . وحن ره من كل مخمين عن الطببعة الصميمة لاحرارة وللضاء 
ولمادة الکو . نعم ال الامکان > لدی الماحة , استخدام فرضات 
من هذا النوع على ما دسموات « ) Schênıas‏ ) ۳ لصو رات موقتة 
بل 9 جرى ذلك » فعلى اارء أن أخذ حذرهالتام جاه الصور 
التي استخدمت»وألا يعزو ما من « حققة باطلة». 

لست مقالة أوغوست کوات فصل الخحطاب في هذا الباب. فر برت 
سينسر مسب أن فيوسعه المضي في الاستدلال على النزعة النسبة مد 
ما مضى صاحبه 

إن لدنا استمدادا فکر یا جزیل اللفع والخطر في آن واحد. ذلك‌هو 
الاستعداد الذي يحملنا على أن تفكر بواسطة الرموز . فنحن في عض 
الاأحيان ( مثلا: حبها نماين معابنة مباشرة ) بقع تفحكيرنا على الاشباء ؛ 


بت 
کون هذه الا*شاء عماداً صاطا لما جر به من محليل وتركس . ولکنا 
7 رتفم إلى السائل المجردة بعض التجرید , خذفي استخدام‌سیسو ات 
هزيلة عجفاء . مثلا : ان الذي تصور المنظومةالشمسيةلاءتصورها کاهي 
عليه؛ فهو تخل كرات صغيرة ( السیارات ) تدور حول كرة تفوقبا في 
القدار ( الشمس ) با ركة وراءها أ“ را نی الفضا ء ( ت والدارات 
أوالا *فلاك ). وكا ازدادفیالوضو عالتجر يد » تناقص‌الاتضاح‌والتمین 
في الصور التى نستخدمبا . حتى لاني علينا زمن لانفکر |لابصورة لفظة, 
اي بكلمات . يذ مسب أن لدنا فكرا وما هن 0 
الا « أشباه فکر e i‏ اننا عدن لانظم افكارا , 
لشعوذ سارات . 

وعند سينسرء أن هذا ماتفق لنا حنما تفکر في قضانا مابعد الطببعة. 
ال رخا فکار الم قرو بويع تا هار الدن 
الا *خبرة . عن مضطرون أن لاحظ أن تلك الا کار لست افکارا 
حقيقبة بل هي أوهام فكرية.ونحن اذ تحسب أننا ند ركا , لانصنم إلا 
آمرا واحدا : ألا وهو رصف الا "لفاظ . لنضرب مثلا على ذلك :ماهو 
اصل الکون الاثول ؟ ان لهذا السؤال حلولاثلانةتدو «مفهومةلفظاه 
فان قلنا : « ان العالم سب نفسه ٠»‏ فالقول لاممی له . لال من شان 
السب أن بتقدم حتا على مسيّبه . وإن قلنا ٠:‏ 5 الما شيء. 


و لس ۱ من اول ¢« ففکر نا-مپاانفق‌من جد 7 عاحز عن م شي ءدول 


م۲۲۱۸ 
سبب ؟عن فم شيء لاأولله . فهو لا تكلم هذا إلا كا شكلم عن كرةمكمية. 
وإن قلنا:ه إنالعالمخلقهالاله» » فن أ نأبى و جود هذا الاله؟ ولابد حشذ 
من الر جوع إلى !إحدى الفرضیات اثلاث التي أتنا علما . إذن فالنتجةواحدة 
في حت الاله أو العام ؛ وما هذه الا جوة إلا أشباه أجوبة : إن هی إلا 
N‏ 

هذاء سن رأي سير هو القند ر الاق نساق اله کلا خان 
ماوراء الطببعة . إننا لانستطم أن یکون لناء فيحق المطلق » الامظاهر 
أفكار . فلنتقبل القضاء بالرضاء , ولنقرر ان المطلق « غير قابل للمعرفة ». 
ولناخذ ی دراسة الظواهر ونوامسماء و لندع » عد ذلك . ما بحسن 
نا أن مجبله . 

$ ++} 

ان هذه الندّجة ولو أطبق علها « الاتقادیون » و « الامجاسون ». في 
وسم المرء أن يتساءل عن صحتها دون أن يرمى بالوثوقة من جراء 
هذا التساول . 

فقو ممم:«غبر قابل لمعرفة ». قول شديد . ولا بستطاع تبر ر استعاله 
ترراتما ( ما سبق أن نهنا الله من ول فصل ) ۰ إلا في فرضتین : 
۱) إن نحن برهنا على أن كل فكرة تساورنا عن المطلق هی‌فکرة لابد 
باطلة ؛ ۲ ) إن نحن برهناء على الا قل » أن كل فكرة تزيم اقامتها في 
حق دلاك المطلق هي شبه فكرة أو وهم فكري ۱ ولا عکن إلا أن 


۲۱۹ - 
تكو كذلك . فنتساءل هل أقیم الدلل حم على واحدة من 
هاتين الفرضتین ؟ 

افلسفة کات عن الفکرفلسفة هائلة. ولکن لت کانت مر ضبة, 
فهل هي لا تقبل الرد ؟ 

اندع جانا آمر صحة الدليل الذي بأخذه كانت ٠ن‏ الا کام الرکییم 
القبلية . كثير من الناس يشكون الوم في هذا . وكثير من الر داضبین 
أبون اعتبار القضاا الا ساسبةفي العلوم ار داضية أحكاماً ” ركيةقلة 
و رجحون أن یروا فما اما جرد حادنات موجودةفي التجرية , واما 
اصطلاحات جوز 0 مو اففة و لکنه لس ما عنم من التواضم 
على قضاءا ارىئ مغايرة ما . و۳ الا ولات الي لضعها علوم الطسعة 
والتي تتفق بالفعل , في الظاهر مع توامس الظواهر » فرعا لا حاجة 
نا ال تلم الى افتراضات كانت من اجل أن نعلل استعدادنا لامجامها .وفي 
وسم امرىء ذي ترعة تطورية أن بعلل ما فينا من ميل إلى أن نفکر کا 
ار کنا نقبل ملك الا ولات للا مضارعاً العلل کانت ,وقد يكون 
وا . تلك قاط تحتمل اللاقشة, ولكن لاس لديا من فراع شح لنا 

لالاح علا . 


فلتقصر جبهدنا على المسآلة الأتة : هل بر ركانت عام التمر راستتاجاته 


«اأنسدة»؟. 


۳۳۳0۳ 

إذاسهنا لكانت ,آنالانسان لا بستطیم أن شکر إلا كإنسان.وآن 
الضفدع لاتستطيم أن تفکر الا كضفدع . وأنالمَظاءة لا تستطيع آن 
تفكر إلا كه.ظابة؛ وإذا سنا له بأن جر تنا ليست إلاعلى المقياس البشري, 
نا لا نستطیم إلا إقامة آف کار بشر , وأننا نضل في تبه لا خرج منه 
ور ض في محا کات عن المطلق ؛ إذا سهنا بكل هذا فهل نستطيع 
أن نستتبط منه , على وجه التأ كد أتتاحين نشكل فكرة عن قضة مما 
بعد الطبعة , فان هذه الفكرة غير صححة بالضرورة ؟ إنه ولو جازعجز 
الضفدع عن أن تفكر إلا سقل ضفدع » فهل حكتب على الضفدع من 
أجل هذا ألا يكون ما إلا أفكار خاطئة عن أي نقطة في المطلق ؟ إنه 
ولو جاز عجز الانسان عن أن شکر إلا بمقل إنسان, فبل قضي عليه 
امتتاع مماثل لما تدم ؟ الا مر ماي على وجه الا كد . ولحكن هل 
پستطاع الحزم به على وجه اليقين . والقول بأنه آمر لا يدفم ؟ أمر” قد 
اق عليه الدليل؟ 

في المقيقة » ليس هناك الا وسلة واحدة لائاته . وهی أن نر ر 
القضيتين الأتبتين : ۱) بالنظر إلى أننا بشر » فانه لا طاقة لنا بتشکل 
آف کار الا على حو بشري ؛ ۲ ) ان من‌شان المطلق ألا استطیم رر 
- محو ما هو عله - آفکار تشکات قل النعو الشري . 

والکن‌منذا الذي لايدرك أن إثات هذا بسند م تفرعم مرف العانی. 
والواقم 0 القضة «الضبط تدور على التساؤل عن قابلة هذه المعرفة 


ع ابا 
النسبة للفكر البشري . نعم إنه لس في وسعنا أن بكون لنا عن الطلق 
أو عن أي شيء اخر إلا أفكار مصنوعة على النحو البشري ؛ ولكنأ لا 
يمكن أن تکون أفكار بشرية دون أنتكون هذه الا فكار خاطة 
ناطلة ؟ إن کات ل عَم الدلل عل ذلك لا هو ولا تلامدته. 

اا ق . اد عض فَضايا ما وراء 
الطببعة ‏ من شانها آنا محکوم علينا بألا يكون اا عنها إلا« إشباه فكر». 
مثال ذلك:قضية مل الکون‌الا ول التي أتتناعلى | رادها . ولکن‌هل کل 
قضابا مابعدالطسعة من هذا البان ؟ هناك قضابا لاشكفي البامتافيزيكة 
كالمسائل الاتة: أوعبى قو الضف الوعيرةأم از سعلى أن أفكر أن هناك 
مقا ي اضری( ولو ل تله هزم الحقائتى ارر الأشاعر اور وی انلف هی وعبی) ؟ 
أأقكر في میاق ری دواسيا: ال کر بات التي أملسكريا ع هزم الاق أمم أن 
الز اکرة تتمرسى بالوت ؟ اتتاوی مظاشر ابوشاء الاو 2 ۳ لد تطري على 
ران ف مار ال کر ؟ إني إذا اخ على هذه السائل نعم أو او ملاءفهل 
الا فکار التي تقوم في ذهني عن هذه المسائل هي « أشباه فکر » ؟ 
وإذالم تكن أشباه فكر » فلماذا م سا بالصوان ؟ 

كله ! : ببرهن الانتقاديون ولاغلاة الايجاسين على ما كان شرت 
علهم إثاته لتترير الزعمالذي جمل من المطلق امرا «غير قابل للمعرفة». 

مم هذا فونه عکن استباط نتجة عن نقدهم ؛ وهذه النتجة يمكن 
با ذلك آنه جوز ان تفق لنا في تفکیر نا الیتافیز یی مض آفکار 


با 
ها ةعول بمض القاط . ولکنه لا بد ذا فى العفق من صواب هذه 
الا "کار بالفعل . إذن فقد يجوز آلایکون الطلق بالضرورة « غیرقابل 
للمعرفة » . ولك الا فكار التي تقوم في ذهنا عنه هی افکار « غير 
قابلة اتحقق » (۱۱۳۵100۳۱6۰) . وستظل غير قابلة لهذا التحقق . 
في الوقع ‏ علام نعتمد من احا ل بلوغ المطلق و التحقق م ن لوغه ؟ 

اعل جر به المواس الاشرة ؟ تلك نقطة رانا اطباق الفلاسفة في 
ماما . إن حواس: تامش هة في كل لمظة اع ق التشوبه. اذل فکف 
ثق ما في معرفة أي آمر مطلق ؟ 

أء على التجربة الباطنة وعلى ما بقع لوعینا من إدراك مباشر لذاته ؟ 
ولکن ترى هل الفكرة التي عنحنا اباها التجربة الباطنة عن « أنا »نا 
صائبة ؟ انه یکفی أن نتذ کر أشكال احساسة لدى كانت لک غرم 
أنه مى أن 2 كو ار ٠ E‏ واه رعا ست 8 
الا «مظبر ذواتنا» . اذل فكيف تتأ كد من صدقها؟ من حمّنا 
واجبنا ان نشك في هذا ما دام لم بقم عليه برهان سديد . 

ام هل نعتمد عل مایدعی بالحدس العقل ؟ إن هذا الحمدس لا جعلنا 
عيز أشباء , بل ندرك أو یات تبدو لا بديبية . ولکن قد يجوز أن جد 
فكر النملة طعم البداهة في قضاءا مختلفة عام الاختلاف عن القضابا التي 
نظرر انا غير قالة للا خذ واارد . فماذالات‌کون بداهاتناعر د داهات 


سر تا ۲ات 

بشر 2 ؟ ولاذا لاحتمل أن تکون جرد نتّحة لتر كينا المصي ؟ . 

إن بعض الفلاسفة ( مثل‌اسینوزا ) حاواوا أن يجدواالمطاق بلجو هم 
ال‌استدلالاات فل مماثلة للاستلالات التى بلجا الما الر باضون . فلنسم 
جدلا بان استدلالا" كبذا أمر ممكن . إنه بغي لاإقامة هذا 
الاستدلالانسقهو ضع سلسلة من التعار ف , وال" و بات,و الوضوعات ؛ 
م بل ذلك إجراء الحا كة علما . إذن فاذا وضعت علة على هذا النحو 
تعاريف واوللات وموضوعات تبدو سليمة لمقلا الملل ثم نت علماء 
حاز رن شه رهام المنطفة لا مطعن علا دمم ذلك رعا / 
تكن قد أقامت للاناء وها من الافكار , وهذا الناه لانبدو لما 
صححا إلا لا مرا مصنوعةعلى نحو ماهي عليهو لكنه يبدو مضككا اکان 
ذي نة مختلفة . افلا تعرض لثل هذا الحطر الا نسان الذي فمل فعلها ؟ 

على ان الا مل نجاح المحاولة لا,زيد على ماتقدم فما لو لميء ال 
الطر شمه المهم م . إن ادا اور صت فر ضه مىتافيزىكة عن ا المادة 
الصمي مثلا ؛ وتوقعت -فما لو صحت فرضبي‌في هذا الظرف اوذاك - 
وفوع هذه الظاهرة او تلك 7 جوفی الظرف المعين وشاهدت 
الظاهرة المتوقعة على اأنحو المتوقم ٠‏ فل استطیم ۳ استخلص من 
ور تی ۳ مطاقة” لضفه ِ ۷ 6 من احتمل 0 أن لصدی ذلك. 
ولكن ما الذي بكفل لي أن تکون‌فرضبی هى الوحبدة المكنة .وا 
الفردة في اتفاقبا مع الوقائم ؟ ما الذي ,يضمن لي ان لس هناك من 


اس 
فرضة أخرىل تخطر لي أو لا طاقة لي بالتفكير با وهي مم ذلك 
ا 

إذن فان أجد ما آثبت به قيمة "راف الميتافيزيكة ؟ انه مهما اعتمد ات 
هذه الار اء على اساس , فلس في ندا ما برهن به لانفسنا ولغيرنا 05 
Lol‏ واقم الا مر فى ارائنا كذلك . وفي هذه الحدود 
( وهذه المدودفحسب ) سدو مقالة هی ا معر فة على حظ من القوةعظم . 


تحص 


يلاتان 
فلسفات الظن 


۱ 


لو آمکن البرهان عل الْزعة ار قة فی نفی المرفة. ا ا 
الأثنة . بحن لا نستطیم أن کون نا في ختلف قضاا ما بعد الطسعة الا 
أفكارخاطة أو اشناه فكر . اذل فالا حجى نا أن نكف عن الاشتفال 
با ولکن(ذا ان في الرسم کون لا جن .بيش القاط یز 
على الا'قل » آفکار صححة ولو م تكن « قابلة للتحقيق » » تغيرت 
تلك التحة , وحاز أن نتساءل : ألا تفضل بعض النظر بات المتافيز يو بة 
التي نشا بعضا آخر ؟ وأن نثبت أن من من الخطل اطراح بعض العقائد 
وأزمن الق الا صرار على اعتناق بعضها الاخر . وهذا ما بمتقده الذن 
كن متهم فلاسفة الظن . إلا أنهم وإ نکانوا متفقين علىهذهالنقطة . 
فهم مختلفون على الط مَة الو ای اناعا لاو صول إلى النتائج التي بقولون 
ا خی لین جر كار عمي كني زعة عقلية » يدعوتا 


المذاه الفلسفية ( 8 )١‏ 


,۳۲۹ سب 
أن هي عقائدنا على اعتبارات احتالة؟ وبعضهم اخترعوا النزعة الذراشة, 
ولحذا المذهب أشكال متعددة , إلا انهعل كل حال خارجعن العم 
لسو ده | عل وحه اصر سب الا هت‌امات العمله و الا خلاقة و الد ذه 


۲ 


هناك شكل ریاضی عض للاحتال . لنضرب مثلا : لعبة الا جمر 
والا سود في ( الرولت ) ۰ إن هذه الآلة تنطوي على عدد متساو من 
ییوت الجراء والیوتاسوداء. وكلها متائلة » ويل الا جر منها الا سود 
والا سود الا مر على وجه مطرد . فاذا قذفت الکرة انطلقت على 
الصدفه ؛ و لساوی البخت في آمري وقوعبا على البت الا حمر او البت 
الا سود . ال فاحتال إصاءة الا جر هو الصف . ولو كانت السوت 
على ثلاثة أنواع (آهر وأسود وأصفر) لظل الاحتال قابلا للحساب. 
أي لبلغ حد الثلث . في الواقم ‏ قد تفق أن تتصل إصابة الا جر أو 
الا سود اتصالا متسلسلا . غير أن الحساب قد رهن على أنه إن توالت 
مرات اللعس توا لا ماه له » وجب أن شاوی عدد اصانات الا جر 
وعدد (صابات الا سود وألا زيد أحدها على الاخر . هذا إلى انب 
التجربة عل الى نحقيق تنبؤات الحسابء وذلك أثنا إن زدنا في عددنوات 
للعب » تین لنا أنه هدر ما زداد عدد تلك النوبات » زداد التعادليين 
عدد الا حوال التي بصاب فما الا مر وعدد الا حوال التي ,نصاب فما 


س ۳۷۷ -- 
الا سود . ومن هنا إمكان حساب_الاحتالات . وقوانینه الوم محنددة 
على حو بن . ولقد مها فاحسن في ذلك السبدان بوریل ودلتي 
( لأعطناءو اه Bore‏ ) في کتان تمن هذه اللجموعة!'' . 

بد أن إلى جانب الاحتال الرياضي الحض القابل لتقدر احتالاً 
آخر دونه في الضبط . فلصطلح على تسمته بالاحتال الفيزيوي 
أو الفلسفی . 

هذا الاحتال ۸ بسرفه أحد بأبين ما عر فه دیکارت في صفحة رائمة 
من کتامه « المارىء » . 

قول : لنفر ض أن ين بدنا وثقة مکتو ه ) من en éeriture‏ ) 
المفر » وتا نبحث عن مفتاح حلها . ولفرض أثنا إن آبدلنا رقم ممما 
حرفاً » ووضعنا مكان رقم آخر حرفا آخر وهامجرا . عثرنا عل‌ساسلةمن 
الالفاظ المفيدة » وألفينا أن جملة الكلمات التي أعدنا تركيها على هذاالتحو 
تس اانص نکر لا 5 به . تا دوا اهنا أن لسننتج 
«أن المفتاح الذي و قعنا عله‌هو المفتاح اليد ». وبدون ذلك . ق‌الواقم. 
لاسبيل إلى تعليل ما أحدثنا من تألفات متارنة ( اده‌سه‌دمههه ) 

مع هذا > بظل هناك شك جب أن نتب اليه . وهو أنه اذا كا 
الى المروض الحل اقصيرا : فلس من الا" كدعا وجه الضبط ...أن 


ست/ ۲ ۳ — 
یکون افتراضنا هو خير الافتراضات . فقد جوز ألا تکون الاتفاقات 
التي تلفت ذهننا الا على سبل الصدفة . فهاك ساعتین تسيران بانتظام . 
إن !ير ني كل مهما توافق إبربي أختها . ولكن » لن عرفا مكانكة 
إحداها » فلس من حتنا على التأ كيد آننستتج أن مكاتكية الثانية 
مشامة لمكانكة الاول . لاله من الائر أن تسیر الساعتان سير 
حسناً ا لات ۶ جه . .ربل اس . مجوز أن يلون لوثقة جفرية 
a‏ إلى مفتاح ما لفہم معناها » واف یکون ها في 
5 ارلا إلا بواسطة مفتاح آخر . ومثل هذا المواز 
نقوم عله قصة « آولاد الرس فرانت "۰۲۱ ول فرن تلك القصة الي 
بلغت من استهوائنا في آنام الحداثة حد الفتة . 

غير انه ل و کانت الوشقة كيرة حدا بدلاعن أن تکون قصيرة ۱ 
تفیرت الال . نا دالب الصدفة قد کی رکلات ممنی مرضاً 
عفتاحین أحدها صا والاخر فاسد . ولکن احتال الط تاقص ‏ حبن 
يجيء النصفي ال فكلة أو عشرة آ لاف أو مئة الف. فإنه لايمزى عض 
الصدفةوجود مائة الف مقاونة موفقة . وماذاصی آن كو سر هذا 

اتوفیق ان ۸ یکن مر ده قي الافتراض الفتّرض ؟ 
لا جرم أن بئنة کیذه ( وهذا آمر لاحظه دکارت ) لا مخلق الا 


Jules Verne : Les Enfants du Capitaine Grant )۱( 


مان 
« تا کداً ممتو یا . ولا جرم أن اللقين المنوی بضارع القين الذي 
يكون في ال مر وفي الهندسة . إنه شکل" قمی* من أشكال الاحتال . 
ولكن هل مج اهال الاحتالات ؟ ألا يمكن » على المكس » تامس 
احقالات عکن التوصل الما ء في بعض النقاط على الاقل . لا في نطاق 
امار فقط بل في نطاق ما بمد الطبعة ؟ 

هذا ما بدعونا الاحتالون الى فعله . وهی دعوة نکراء في نظر 
الامجایینالا قاح . ۱ 

ولکن کف حق للامجایین هؤلاء أن عضوا في استکارهم هذا؟ 
37 عن روون أ تطلوا من الاخرن هذا القدر من الذر 
والاحتاط » وطرائقبم التي هم شقون با على مثل ما ندرف؟ 

نحن لا نکر أن هناك نسقاً من الملوم الامجاية ای فه الیتین 
الکامل : ألا وهو الملوم الرياضية حبث لا حرج في الحوض فما بعد 
وضم التعارف والا ولات والوضوعات وأي امرىء تطرق‌اله‌الشاك 
في النظرءات الي أعادت وعصت البرهان علا أحال من الشر 
الاختصاصين آلا من الرات ؟ 

أما الملوم الطبعية » فالشان فما غير ذلك. ب كد لنا الايجايون أننا 
نستطع اعتبار نواميس هذه العلوم نابتة لاجدال فیا . وهم بحر مو زعلينا 
كل فرضية قد تساورنا النفس بافتراضها عن تکون الادة وتکون 
القوى الصميم » على اعتبار أن هذه الفرضية ميتافيزيكية لا تقم حت 


5053 
طائلة التمحص . فکانيم بمتقدون أن النواميس - خلافاً لتلك 
الافتراضات - قابلة للتعرير على نحو قي . فبل لدم ما يؤيد دعواهم؟ 

إن دراسة الوسائل التي لصل بها إلى عحص تمومة القوانين تموداا 
إلى خا لفهم الرأي . فا من ناموس برهن علبه بوجه الضبط . وقصارى 
الا مر أننا في حال نشت مما أن الناموس شديد الاحتال ؛ ولکن من 
التحاوز أن تقول إنه بقيني عمنى الكلمة . إني لا لح أن ۷۳ 
على وجه الاستمرار » فأقول فما بني وبين نفسي : لكن كانا مر تبطين , 
وج سأنمحدث ب عند إحدالي | ,وان ول ت عند ازات ۱ ) وا 
ری سيوس 1 . فاستنتج لدي تجاح هذه العمليات بعد إجرائا 
أن أ وب كانا وما زالا وسیظلان مر تبطین فیا یم على صورة باتة . 
ذلك کل كد تفل مرا ؛ ولك نهل هو يبي الط اهل 
ريت التجارب في كل زمان , وف كل مكان » وعلى كل الظواهر ؟ . 
في الواقع, ني أقم إلا بمدد من امنيح ان یت 
لحائلة الي‌خلصت بها من کل ذلك . ومع هذاء فقد أقدمت على القول 
هذه الندحه لا "بي آر کن الی الااحمالات . وهذا شيء قربي على فعله 
أمعن الا مجایین في الصرامة والتشدد . 

ولکن إذا كان الا مر كذلك . فماذا بطلبون الي ألا أر كن ال 
الاحتالات لدى الحوض في طبعة المادة والقوى ؟ نی لاأستطيع أن 
أحقق بوجه الضبط ناموس سقو ط الاجسام فيالحلاء. ومع هذا لایسلنی 


سس ۷ | 

احد حق إثاته کقانون في غاية الاحتال . فالان.آلا أستطيع ان 
أحقق ققاً يساوي الا ول في درجه التقرب , النظرية التي رجم 
الصوت إلى ارمجافات الاجسام وإلىموجات تنتشر خلال أوساط مرنة؟ 
1 أستطيع أن أحقق على وجه تمائل ( وان يكن دونه في الكمال ) 
نظر بات شتی عما حتمل أن یکون طببعةة المرارة والنور والجسمات التي 
يبدو أن الظواهر الكيميوية ناجة عنما ؟ بأي حق » بعد هذا .حظرون 
على أن أستمسك -في‌هذه‌اال- باحمال اعتبروه واردا فيالمالةالاثولى؟ 
إن الملوم الا تجابة لتستممل الاحمال » من حبث لاتدري . استمالا 
كيرا ؛ فلا يجوز لها أن تنکر على التافیزاء المق في أن تستعمل ذلك 
الاحمّال ‏ حدما تستطیعه » على نسق ممائل في الاستقامة والممطة . 

في الواقم آن المرء إذا شاء أن تصدی تصدي ذيالنزعة الاحتالة 
لشا كل ما بعد الطببعةوجي عليه أن يكو نمةتصداً في نظراته , عار فا ام 
الا جات والاثات . 

نعم إن البقين ااصرف غبر متفاوت فی الدرجة » فهو اما موجود 
جملته أو منعدم مجماته . ولکن للاحمال درحات لأيحصها المد . ومن 
اکن عدا اسن EE‏ راضاً ؛ ومن المتعين أخذها بعين 
الاعتبار في حالتي الاحمال الفيزبوي أو المتافيزيوي . 

فهذا فرضافتر ضناه. إنه بودي إلى عض النتائح ؛و تلك النتائح لا بد من 
حدو ما بالضر ورةإن كانت نقطة الطلاقناصححة» وتوفرت عض الظر وف 


۳۲ 

اتجريية . فاذا آجرینا التجرية ولم نظهر التائج التوقعة ۰ لزمنا القول 
عیوجهالتاً کید بفساد آمر ما في افتراضنا ؛ فلا بد من نبذه نذا كلأأو 
اصلاح ثيء فه . وهذا ماجری حين | طرح الم « الحوف من الفرا غ» 
و« السال التاري » (Phlogistiqıe)‏ . 

الك الان ذ ری .هب آنا خلا مئة عط من التجارب من 
تا ات تلك الفرضة ( يك ث انه ان صدفت فر صتتنا. > وح أن 
دون ا من ايارس عل نو اا وهب نا ارا عدر من 
هذه التجارب؛فاتت جيماً بالتتائج المتوقسّعة . فبل من حقنا أن خلص إلى 
القول بصحة فرضتتا ؟ انا بكل تا کد لوال غبر مالکین هذا الق 
لا تا لانمل ماتدخره لا من‌مشاهدات ما ااتجارت اي لا جر .ها . 
اوه هی مر يبةمثاها کانت‌لدی ماوت 
الا ول ؟ من قآ کات . لان فرضتنا ا ق 
مرات - زاد حظبا في الاصابة ما كان حين ۸ جر شقا على الاطلاق . 
و ساره ا مد محف 2دا 

ولکن ماا كبر افرق بين احتهال واحتال ! 

إن الاحهال توقف » في الدرجة الاو » على عدد أماط التجربة 
التي استطعنا إجراءها . فإذا عکنا من إجراء نسم ونسمين بالمائة م نأعاط 
التجربة التي تنبأنا نها , وجاءت النتائيح وفاق ماتوقمناه » أصبحت قبمة 


الفكرة ي و حت هده التحارب على در حه عظية من الاحتال وأو 


— WY 
م نعلر ما ستطالعنا به لتجربة المائة . آما إذالم نقرر أن تنجز منها إلا مسين‎ 
ص‎ ۰ ۴ ۰ ۱ 

فقط » تناقص مبلغ النتحة من الاحعال.و معی‌هذا الاحتال قالتضاوّل. 
إن ل بحن لم ننجح في غير مجرية واحدة . 

الا ان عدد أ عاط التحر به و حده لایکفی في هذا الصدد . بل لا بد 

کے ور 

من الاظر ال انفسها . فكلا ازدادت دقه التحر 4 . 5 بعد احتهال 
مجاحپا في فرضبة مباينة لما تحاول افتراضه .و كلا كنا أقدر على احسکام 
التو عل وحه رياضى عا رح من التأليفات المتخلة 6 اشتد الفری 
اللحق بالتجاح الذي لاقته تلات اأتحرة VN.‏ ندل الحا على ۳ 
إن رکبنا , محس مخطط ما . أجبزة ناحا كي وللباتف و للاسلک, و صم 
أن الصوت ,رجم إلى ارنجافات اجسام وإلى آمواج ات ۳ واه 
وجب أن تعمل هذهالاجبزة ؟ فالتجربة تين أن هذه الاجبزة ,الفعل تابي 
التتائيم التو قعة . آفلا تكون حر ة من‌هذا السار .فاصلة ١‏ کثر من ف 
نجرية مجردة عن القيمة ؟ 

إذن » مد أخذ كل ذلك بعين الاعتبار , ألا يسمنا أن محاول » في 
كاحهالية متفاوتة في درجة الاحمال ؟ 

لاخدالا واحدا فحس . ني أعر . جر به ماشرة لاتنکر » 
أن و عي ٴا مو حو د ؟ و لکن هل وعي أنا هو الحققة الفردة 1 له 


و حد أمر سوى هذا الوعي وسوى التصورات التي نطوي علما ؟ آم 


سپ 
هل ينبغي أن افترض عل السکس . حقائق مستقلةعن تصورایی . شأما 
في الوجود شأن وعى ؟ تلك مشكلة رئسة كابنا فيصددالمثالة الحضة؛ 
مشكلة” من مشا كل لتافیزاء العليا. بل مشكلة تتوقف علها. في 
معنى من المعاني » جملة مابعد الطبيعة . ذلك لاف مدى السائل التي 
تطر حا مختلف الاختلاف كله تبماً لحل اي يمطى تلك المشكلة 
لا و إن كان وعي هو المقيتةالوحيدة , استتفدت عل الواقع مذ 
عرفت هدا الوعي ومد وقفت عل ماهية تصورابي التي في تضاعفهو على 
كفية إحدائه إباها . اما إذا كان هنالك ثیء غير ذلك ( ولو اقتصر 
الاثمر على مشاعر أخرى ) , وجب لمام المتافيزياء أن بحث عن ماهية 
المقائق الموجودة الختلفة » وكيف هي متواجدةّمعاً » وما العلاقات القائمة 
ها الخ .. إذنفحل تلك المشكلة أمر رتسي قبل الحو ض فيما بعد الطببعة. 
وإنه لتضح لت من أول نظر آن الرء إذا لس حلا مطلق اامقين 
لهذه المشكلة » عجز عن إيجاده أبدا 0 يستطيع أن يزعم دا - إذا 
r‏ پستطیم أن أن 
عي أن التصوراث التي فه إن هي إلا نتاج عفوته ؛وكل إستطيم أن 

5 أن أذسكاره العمية ليست إلا وسائل موافقة لتصوير الظواهر( على 
نحو سيميوي )» ولتصنئنها ولفظبا وللسيطرة علما . ومنذا الذي في مکنته 
انيحمله على الحروج عن موقفه هذا الذي لامشل له أبدا ؟ إن 
السذاجة لن تبلغ ه حد تصديق الت وكبدات التي تصدر عن خبال هاذ 


a 
عن برعم تفه ود كسافنا في الحققة‎ ' pe 
) همع‎ intégral لو حوده . فاذا مت ال هه اررنمر ار 7 التام(‎ 
على هذا الوجه »كانت قلعة بستحیل افتتاحهاکا بقول‌شوبهاور- .و لیس‎ 
من وسبلة في بد أحد لاقناع الذي يجسر على القول:ه أنا كان" وحدي»‎ 

أن هناك غيره . 

و لکن الامر مختلف !ذا انصر فناعر ناماس لین تاموتا ت. 
حنذ تددو النزعة الانفرادبة التامة آسد فلات الال ؛ ا بعد 
الاحتال فما جعل امثل الثالين لايقدمون على الاستمساك بها . ولو مها 
سفيتة تجامبم الوحیدة . 

ال ات ای وجودي ککان واع ( أدرك 

فسي ک جسم بضطرب في الزمان والمكان على صورة ما وبمزام معننه . 
وای لا الح حول جلة من الاجسام المائلة جسمي ( أجسأء له شر واجسام 
حبوانات علا ) . وهي لا تشبه جسمي بالينة العضوية اغارجة والداخلة 
یب بل بل الي بم عل نحوها سلوك ال راد ای دو مهم 
متمتعون تلك الاجسام ( من کت عن اواس للشر ابو الدف: 
والاسرطاب » وفن في اجتناب العثرات والفرار من سض الا عداء 
وتعقب الاناث والاقتران بها ) وهامجرا .. أفلا يترتب على أن أفكر 
اَن وراء كل جسم من الا جسام اللمة التي مها من هذا القبيل » مشاعر" 


2 

دفنة مساوية في المشقة لوعىومتميزة عنه ؟ الست معرفة مابدور في 
خلدها لغزا بالنسبة إلى وعي . إن في وسم ذي النزعة « الانفرادة » أن 
علن: « ما کل ذلك إلا أضغاث آحلام»؛ ولكن أي احتال في مثل هذا 
التصر يح ؟ آلا فلیجب ذوو الشرف عن هذا السؤال بصورة شريفة | 

وإذا سامنا بأن من الحتمل جداً أن هناك حقائق مستقلة عن وعي 
وعن تصورابي » فاتانکون قد اقتحمنا العقبة . إن في مكنة الرء ل 

بشیء ما بدخل في هذا اللاب ؛ ولکنه , مذ ترب عليه أن يسام يع 

قاثق من أجل تعلیل بمض الظاهر التي ند ركبا » ألا بشدومحتملا 7 
تسلیمه‌جملة أخرى من تلك المقائق وصولا إلى فبم الظاهر الا خری 
لني تبدو لا عتا ؟ 

ان لدي احساسات . واا لاآقوی - عجرد فعل ارادي مني_لاعلى 
احداثها , ولا على إزالها . أفلا يدل ذلك على آنها اعا حصلت يسبب 
وجود حقائق خارجة عني هبج حواسي ؟ إن هناك لتوافقا بستوقف 
النظر بين ما تأي به <واسي الختلفة من « معطبات » عن شيءما . وإني 
لالس من جديد هذا التوافق » عندما أعود إلى لمظ ذلك الشی» بعد 
تق یی دید ار لا ای از من من با تا مره 
وعي عن ذلك الشیء وما تتصوره عنه مشاعر الاس الاخرنواطوانات 
الما . آفلا تعلل . على سبل الاحتال » توافقات" ( في مثل هذا الشان 


ا 
والحطر ) بأنه يوجد , خارج کل وعي. شي؟ما يبعث علما ويستثير 
تار أفكار عنها ؟ 

وا لم يكن ها هنا جال لليقين » أفلس فم تقدم مدعاة” للق احتمال 
كير ؟ وفضلا عن ذلك » هل الاحتال التولد عل هذا النحو أضعف 
من احتهال نواميس الطبعة التي لانتردد في التصر یح بأنها بقينة » ولو ۸ 
تکن حَعة الا عل صورة ناقصة ا ؟ ومد , فلیس هذا نف لیتافیز با 
الوضوع الا وحد الذي نستطم فيه استخراج احتالات . فان مشكلة 
الطيعة الصميمة للواقم الم بقناع مظاهر الا شاء الادت » ومشكلة 
علاقات الماة الدماغة بالماة السكولوحة آوحا عباحث وعبينات 
لامكن أن قف الاحمال جاهها مكتوف البدن . 

مم ذلك » لايسمنا إلا الاعتراف بأن الاحمالي هو في حال برضي 
مما نفسه , ولکنه عاجز عن الاستدلال للا خرن على صحة الاحمالات 
التي بقدرها قدرها . فإنه لدخل في تقدر الاحمال قسط كير من 
« الذاتة » ؛ وما سبدو محتملا لبعض رعا م يبد محتملاللا خر ن. قد جور 
آلا بلحظ التفاوت في الاحمال » حبما تتوارد دواعي الظ ن كافة » وح 
لابکون هنالك من هوى ديني أو أخلاقي أو ساسي . ولكن التبانفي 
الا كام على الاحمال يفدو مفضوحاً في الال الضادة ؛ فلبعض الناس 
مزاج محملرم على التاثر یعض الا سباب , ولعضهم الاخر مزاج مختلف 
دعو هم تار اناك مغاارة . ومن هنا كانت اختلافات نیو جبات الراي 


1-3 
حظبا من الصدق مثل حظبامن التبان . وذلك ماجري في مشا كل 
كشكله المنمية أو ككشكلة العناية الالمية . کل حك فما على الحتمل 


حس طراز تفکره وعاداته :النقلة. و أولاغه الکتومة ؛ مسا مجمله 


مه 
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متأئراً في ظنه بعض الا سباب » غافلا عن بعضها الآخر . 

إذن هن شأن الاحعالي أن بسط جلة مظنوناته دونو ثوقة ماء فهو 
قول : « إلكاحمالي أنا» ويضيف :« الاك الا دلة التي نالت من نفسي». 
ولكنه لایدهش , له لاختمض إو اجابه آخرون ٠:‏ احمالي منار 
لاحمالك , وآد لتك لاتنال من نفسي » . فلا جل الحروج عن هذا . 
وجب اخبراع ميزان لوزن الاحمالات . وهذا الميزان موجود في 
الرراضيات » ولكنه غير موجود في الي اء ولا في المتافيز باء. 

۳ 

أما وجبة نظر الفلسفات الذرائصة ففختلفة عام الاختلاف . فبينايؤول 
الا مر بالاحمالين جيما أنيطلبوا إلى الطرائق العمية والمقلة مات سونه 
من احمالات لامن بقنبات » یدعونا الذرائيون - من أجل انضاج 
اعتقاداتنا - إلى الا خذ بطرائق اخری . 

رأينا أن قابلية العلوم لتوفير ماننشده من طثينة ميتافيزيكية كانت 
موضع نقد كير من جانب المثالبين والريبين والنسبين . فإن العاوم 
الرباضة لست شَنهة إلا ن حد مواضعاتما الاولة » تلك المواضعات 


۷ 

التي عکن ان تكون مختلفة ما هي عله . وان دساتیر علوم الطببعة 
لاتتتاول الا الظواهر والمظاهر , ولست أبدا نامة التحقيق . وا 
نظريات تلك العلوم لايمكن أن بقال عنها أبدا بأنها مطابقة للواقع » على 
وجه القين . وانها مبها كل اتفاقبا والتجارب العروفة » فلس مایضمن 
نا أنها ستظل ححققها التجرية المستقبلة » ولا ثيء يبرهن لا أن نظرية 
مفارقة لما تعلل الحوادث تعللا معادلا في الصلاح لتعليلها . فكل أولئك 
عور عله راتشون مضو إلى سد : وف رأ-همء أن 00 
عه إنه «حق» ليس هو الق نی الكلمة اتقيدي , و اما هو 

نافع فقط . 
إننا (وهذا أمر صرح هاوغوست کونت ) من أجل أن نميش ومن 
أجل أن نتم لنسلنا اليش » ونضمن لزمرنا الاجمّاعبة الرخاء مضطر ون إلى 
تداركاحتاجاتمتعددة . وحن لانتسکن من النجاح‌في‌ذلك, مالم نکن 
في حال تنبا معا بنتائج أفعالنا. على آنا لانستطیم التب هذه النتائج إلا 
إن كانت في حوزتنا مدلولاتمصنفة”, عن أعاط الااشاء الموجودة في 
الطيعة» وعن‌القوانين. التي تسودحوادث الم » وعما يعسلل »إنأمكن, 
تلك القوانين.ومن أجل الحصو ل على مدلولاتمنهذا النسق» اختر عت 
كل العلوم الطرائق” ووجبات النظر التي ممن على أعمالها . فلتحمد لها 
هذا الصنيع » ولکن حذار من أن بحسب ما نجنا إباه ‏ شبئامختلفا عن 
حقبقة ماهو. إن تصنف الجادات » والنبانات » والموانات هو آداة 


عد نت 
و کوعة تى القوانين العائدة الصوت » وللضوءء 
وللکپر اء ۱ وهی فوانين ست على موضوعه حتمه ) هى جلةمن النظرات 
أساسية بالنسبة للصناعة ولاحضارة . وان طائفة من النظربات عن الادة 
والقوی أن وس من أهم الوسائل الحفظ والتذکر من حيث | لها 
توور «سمبوات» تتح حل كثير من الشاکل في أفضل الشروط 
فنعترف بان کل ذلك قد اختر ‏ آحسن اخترا ع.وأنه سپل" موافق‌من 
أحل الاستذ کار والتنم والعمل . غير آنه إن كا: نت العلوم توفر لناطرائق 
وتنصحنا د« حيل » للسبطرة على الطببعة » فلس ذلك بسبب نحملا على 
اعتبار الصور والا حایل التي تستخدمها . حقائق متافيزيكة . تلك 
هي الخطئة التي وقم فپاوقوعاً کل اولو النزعةالطيعية المفبة » ووقوعا 
جز یا اروحانیون الدرسیون » والاحتاليون .فلمل کف حاذرها . 
إن هذا الرأي لر عنه تعبيراً ( قد يكون أفصحالتعابير ) النظرية 
الرغسونية في الذكاء والمل . ها الذكاء إلا أداة من الا دوات التي تفيد 
في الحافظة على الماة . إن له قمة عظمى من حث العمل » ومن حث 
العمل فحسب » وطر ته الاثولى إعا هي التحليل الذي شح المقارنات 
والتصنيفات الممجبة . على أن في التحليل وفي التصنيف قلا ما هو حي . 
فالر حل الذي بد ر | لة سيمائة مصو رة بلتقط مناظر على ا ر 
فلا محصل الا على رو اسم . ( کلیشمپات ) متقطعة وجامدة . والذ كاء » في 
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تمله التحليل و التصنیف والمراقةء بعل فعله . فهو يستعين في جمله بتصور 
امسکال. حث دنت فيسماوات رمز ه حامدة- ,مایدرسه‌من حقبقة داعة 
الحدة . وهوء في عملهذلك . ركن الى اللغة التي هى أداة اجماعة فتقطم 
كلثيء ۳ قف کل شیء .و تشب ت كل ثيء. تلك عملبات أساسية » 
ولا شك , مادمنا مدينين ها بالفكرة النيرة العمية التي هي جزبلة النفم 
لحباة الفردية والجماعية , ولكنها میات مزيفة يجب أن يحترز منها کل 
ن تفت إلى مابعد الطببعة . 

عند هذا الو فك الاتفاق نون رغسون والذرائمین . لا انيه 
رغسون يعتقد أنه ۱ کتشف عملة دهنه تدرك المطلق , وهو .دعو هذه 
العمله ب « الحدس ». ور ركن إلمها لبناء مذهب وثوقي مختلط فيه نظر نات" 
طالماتث كر عثالة شو مهورالتي تكلمناعلما »نظرات دات‌منزع‌ظواهري . 

إن مانتيره حقاً في الملوم ليس هو بالحق.وإعا هو النافم . اذن فلماذا 
لا لطاب إلى النافم السابات‌الضر ور ة عماجت عابنا الا عتفاد هی المتافيز باء؟ 
مسا کنبه موی  :‏ لو کان الا نسان عکیا . لاعتر صحة کل شيء 
على قدر امه و صلاحه للحاء » . وهذه المحكية هي دستور کل برعه 
ذرائصة واعة . 

ذلك ثورة عمسقة ! اذ عاد الرء لایسال - عیی‌سنة المصور ارال 
- اهو حق . ولا عما هو محتمل 1 7 «ماذا علي أن 


ار ند اعتقاده ؟ » فحاب : « ماشد احىاة » . و اذا تعذر اعتناق الذ کا ذا 


المذاه الفلسفه )١5(‏ 


۳۶۲ 

الا مر . فالاعتاد على الا,رادة » وعلى الا رادة فقط , لاظفر منه بذلك 
الاعتناق بعد 0 عسفه 

لاجرم.. كان من المطاعن التي آوردما النزعة الروحانة عن الفلسفة 
الطببعية » التتائج العملية التي مجم عن هذه الفلسفة . فقد رن أنها كانت 
تأخذعلا صفتا الا اخلافة . الوشة , الشطة ,غعرالصالة لضرورات 
الجماة . على أن الروحاني ۸ يكن لحرو وما في صدد رفصه للر عاوی 
الطسعه , عل اللا كتفاء نفد من ه_را القسل + ول یکن ند من باب 
اول لبقدم 0 الاحتحاج لدعو آه > عحرد اظاره مذهبه کا خلاتی 6 
طمن » مشجم ٠‏ ملام جد الملاتمة لاحاجات البشرية . 

فال جسر ااروحانة على فعله ( مسوقة بسائق حب المققة وأمل 
العثور علما ( هو بالضبط ماعفي الذرانعون 6 فعله من عار استحاء ۰ 
إل اق عبر مو حود . و للحاه مطالی ادن فلاتخلاص من وسو اس 
١ ١ 0‏ َو 7 7 
محة لانستطيم معرقتها . ولنختر عقيدة « تغل » فتکون هي التي 
توفر لساء من ا الممل د عن محتاجون اله من قاعدة فی السلوله 
ومن تقو به اماب و من أمل ومن تأسد . هذا هو الذهت الذي حب 
ا ه ٤‏ وهدا هو المذهب الذي شعي دعوه اجقیم اله « من احل 

على هذا المداً قوم الاتفاق بين الذرائسين جما ؛ وفما جم عنه 
من تائج » يذر نهم قرن الحلاف . لار أن النزعة الذرائمة لا تقل 


شش 
کا الا خر . ولكنهاء في الواقم » ولدت ضربين من المذاهي ؛ 
زعات اخلاقة ۱ moralismes‏ ) ذوات طابع رو لستانتي و زعات 
تقللدءة ( وءدمفذلهد41010ه”) ) ذوات طابع كاثو لبي قومی . 

س لد كانت منز ع‌درامي ۱ ولکن كانت ۸ يقتصر على المقالاات 
التي جمل‌منه‌فلسوفاً نس . نعم!إن «عل الشيء »فيذاته أمر حال وسبظل 
الا داعا -في رانه-؟ ولكن باب الاعتقاد , في المتافيزناء , لم يوصد في 
وجبنا. حتى إنه لبخر ج عن طاقتنا أن متنم عن الولوج منه ‏ إن نحن 
فکرنا بالا مر الرئسي التالي : وهو أننا جد في أنفسنا ناموس‌الواجب . 
وهذا الاموس سل أماء فکر نا على صورة الزامات وأوامر ق و اطسم . 
فهو قول نا : « چب علاك » , و رر ندا على طاعته . فلنمض من هذه 
التقطة . هل رتب علينا من واجب تقوم ه لولم نکن أحراراً في 
طاعته‌و معصته ؟ اد « چس علي » لستلزم » 8 مستطسم ». ومن حث إل 
على واج ولارب ‏ لزم أن تکون لي حرية ولارب . غير آن‌لاعکن 
أن نکون أحرارا على اعتبار أن أعمالنا يجري في المكان واازمان , لان 
كل شيء فما محتوم . إذن ينبغي أن نفکر بأننا أحرار على اعتبار إمكان 
کو ننا لكف أي على اعتار اننا « شيء في ذاته ». وعثل هذا اانمط 
من الحا كة ندع ونا كانت » فوق الاعتقاد محرشا« ااششة الذاتة», 


ال الاعتقاد تخلود اللمس حود الا له وال القول نظر به جمل و 


— عع ۷ب 
الطببعة مسرحاً بغي أ 
أفعال أخلاقة . 
إذن فان کانت, عضه من مظاهر مايسميه « المقل العمل ».و بدفمنا 
إلى ااتفحكير في تلك المظاهر على اعتبار ألما أمارة دا لة ‏ بدعونا إلى 
الاعتقاد یمض قضانا لابطق المقل التأمل البرهان علما . قفريق من 
تلامذته ۸ بنیروا في وجبة نظره . وفریق آخر مدوا إلى تأملاته عن 
لمقل العملى » فعاثوا فپاء ونوا علها جلة من الحا کات الذرائمية . ولو 
اطلمكانت على ما ١‏ لت البه محا کاته بين ادم » لداخله . ولا شك , 


ر بم على ظبره مالصدر عن الأررادة من 


من ذلك اامحب . 
فاتنظر نی | تار شارل و ) Ch. Secrétan‏ ( > وهو من الم 
الا تفادسن المدبثين ۱ néo = criticisles‏ ( ۱ 
مول لا . دون جحمه في المو ل , للست غاب الفلسفة من الفلسفات 
أن تقفنا على الق الذي لاطاقة لا عمرفته , وإعا غانها أن تعيننا على 
الماة 5 أي أن ان 8 2 SEervir‏ ). 
هذه المبمة ؟ صر ح سکرتان بانه يب أن تاي ملبة عض ااطاب : 
وذلك ولا لا عيش قلبنا حبن‌تر ضی‌عقلنا. آأي آن‌تقي فنا لتناسق؛ 
سو بانب أن عنحنا عللا للعش ولمشكة الا عاشه ولتقبل مشاق الاه لصير 
وأمل ؛-والا- بأنتوفر لنا قاعدة حازمةاسلوك ‏ و أن هديا مج السييل 


حرق 8 ۲ج 
وتأخذ یدنا اله . حيقذ وحیثذ فقط , تصبح تلك الفلسفة خليقة بن 

راد اتساعیاء حدر أن وصی ما الناس . 
عد هذه المقدمة » لاحظ س و کر تان ما کان لاحظه کات › 
فقول : ٠‏ إلي لا جد في نفسي ناموس الواجب ». غير أنه »بدلا من أن 
مزو إلى- ذا الناموس قنمةداخلة في باب الا ولا تک كان يفم لکانت, بلجا 
نو رن إلى إقرار ساذج لطف, فقرر: « إني » فماإذاشئت. استطمت 
أن آشات في الا ,لزام. وكفاني من أجل هذا آن أنظر فی ماتتصوره‌مض 
الفلسفات عن نشأته». ولكنه لا ليث أن ,يضف عل التفثة :« بو ارب أن 
أفمل هذا الفعل » فإني إن عرضت ثاموس الواجي على الفحص وعلى 
الشك لم أسل من وخز الضمير , وإني لا دبا نفسي » من وجه | خر » 
عن آن آعر ض سلطانه على للانتقاص . والواقم أنه من‌الا فكار الي 
لاتمد هماق سبل المش فکرة من حث السلامة , والاعانة , والمزاء.فاما 
السلامة .فا تة من أن هذه الفكرة عنحني قاعدة في السلوك . وأما 
الاعانة.فن أا تدلي على أن الحاة غير عقمة . وأما المزا» فن أنه مادام 
عم عل واجب . فانا استعر ضا لاشأن له بضطرب على بحر ال وجود ؛ 
واا أناشخص.مسؤول توح عله تلقاء نفسه أن يعمل بسائق تبعاته, 
فأنا مفتقر إلى الاعتقاد بقسمة ااناموس الاخلاقي لا عش حق المش . 


2 
وأنا إذن واضم له فوق كل نقد كقين مباشر لا عس . إتي أقضي بان 


578 
على واجباًءوسيكون هذا القضاء أول ماتصنعه فلسفتي؛ صنيمحي لفكر 
مر ند ) (Duvre vivanle dun esprit qui veul‏ ). 
لا جحد أن هذا العو من اتفلسف ننه ما تركگ کانت. و لكان 
كانت قد ۳ هاهنا تغير ۱ . فلقد كانت فلسفته عملا من اعمال الذ كاء 
والمحاكة التقدية » مم آن هذه الفلسفة كلها - عل بصيرة من آمرها - 
إلى نصرفات الارادة . 
عل ا الحق قال س ۸ تقدم ؛ بعد تقر ر هذهالمقدمة 
الا اعتارات منطفه . 
فإننا ۳ لد به محا کات كاندة : لن كان على واجب ؛ فإنه من اللازم 
أن يككون لدي القدرة على القيام به . ومالم أ كن حراًء لم أملك هذه 
القدرة . وعا أني « قضيت » أن على واجاً » إذن فينبغي أن « أقضي» 
كذلك أي حر .لم إنني أعتبر فكرة الحتمية فكرةموافقة و لكن غير" ذات 
قمة متافیز يکة ؛ فانا عل حق في استتقامما من اجل دراسة الطبعة . 
ولكني أحاذر أن آعزو الما شأنا في غير ذلك الیدان . إتي اعتقد 
بحريتي کا أعتقد بواجي » بنا على قرار, قتلته عحصا قبل اخاذه . 
ولکن , لان ازمی الواجب وکنت حراٌ. وج ها آن کون 
مورا آمام أحد. ووجب الت أن بکون‌هنالك‌موجی‌للوای. 
أفلا ينغي بعد هذا أن آفکر بأنتي سالتی جزاء :ان خيراً فخير» وان 


4 ۳ ء: ء 
شرا فشر ؟ و لضف و إلى ذلك تأملاتٍ عن مصدر اي على 
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جاني من الاستفلاق . فهو بدعونا الىافتراض نوع من الخطئة الا ساسة 
اقرفپا الکرن عرو واقتضت آن تکون حاة کل امری» مساهمة منه 
في التكفير عنها . وگل القول: : إنه ندعو با إلى ضرب هن ع المسستحة به «بالروح 
و با قة » ( (en esprit et en vêérilé‏ . 

لا جرم أن چیم من ينظرون هذه النظرة , لا عضو في تلك 
الطريق أبمد ما مضى فيه . ومع ذلك.فإننك واجد هداما التحو نفسه 
في الحا كة . و ,رايم الفلسفي لا بتلخص في كلة « عل » بل في كلتي 
اعم وش ».وبباة أخرى :ان وما الم فيك مت لاي 
تری العلل » نقضه فكرة المرية » مدد فكرة الواجب» . 

وبعدء فلست هذه الصورة من الذهب الذرائمى هی الصورة التي 
لاقت أقصى النجاح اد اک الا م على الرغم ا اقات من 
انماع في انار وفي أمريك ( حيث ارتدات منها الا مصطبنة” اما 
الاتكلو سكسوبي ) . ولقد كان فعل النزعة الذرائمة التقليدية أبعد 
۳ > من عد الشکوات دو و الد ( ۱0۵۵14 عل ) » دومستر 
de Maistre (‏ ) « وقويو ( Veuillot‏ ( « و روشیر ) Brunetiêre‏ ( « 
ومور !سا پس ( 13:۵۰ .31 ) إلى شارل موراس ) Chi Maıırras‏ ) . 

تفي رأي شل النزعة التقليدية . أصاب نة النزعة الاخلاقة في 
قاط بلاث وا في الراعة . 

۱ - منهی الق في تم زا ان ين ين ١‏ حل مدلل امشا کل 


حت رع ۷ ست 
التافیز بو ی والا خلاقة . وهو مفلس في هذن المدانين . 

۲ - وغاية الصوابفي قولمم: ند مي أن نط ح الشا كل الممتافيز يكية 
والا خلاقة بالصبنة الأتة : « ماذا على أن آرید :۴ ؟«. 

_- 6 الحجى في قولحم : جب أن تسود قرار با - على وجه 
اطصر تاملا رجم | إلى 29 الذاهت e‏ 

1 ان آن مثل آلفر عه الا خلاقة ارتکواإعا لا یتفر بدعو مم 
إبانا أن ثثق بضميرنا الفردي . وتلك فكرة موغلة في البروتستانية. 
وشديدة الخطر . فلقد حاول جان جاك روسو أن بقنعنا أن الضمير غر زة 
إهية » وأنه مرشد امین معصوم . ولکن هذه القضية باطلة . فالضمير 
مختلف في أحكامه بحسب الا زمنة, والا*مكنة, واثقافة, والتربة . انه 
متفاوت » ,بطر عله الزلل ؛ وقد سمل على التفريق بين الناس در ما 
کون عاملا على #عهم . وإذنء فلا يصح أن بلجا الله في السؤال عما 
جى اعتفاده . 

أما والحالة هذه . فاين نلتمس مانبتضه ؟ هنال السکلام على وجه 
الا صالة حقا في الفکرة ااتقلدبة . 

انظر إلى مختلف المروق الموانة والنباتة , تر أن ها في الغذاء وفي 
حفظ الصحة امورا تناسها . فإذا توفرت لها هذه الا مور » ازدهرت 
الا فراد . واندشت الا نواع ؛ وإن ل تتوفر لحاء امحطت م ماتت . 
فبذه دودة الفراش: إنك ان قدمت لها طعاما غير طعام ني جنس 
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فإما ألا تأ کل منه » وإما أن تأ كل فلا تنتفم فم زل فتموت . 

وما بصدق في الدان الطبعي بصدق في البدان المعنوي . 

فاولا" ‏ إن الناس عاجزون عن الميش وعن الا نسال فيحال انعزال 
همم عن بعض ؛ فهم بولدون في الجتمعات . وتکارون فما فإذا 
الفهرت تیه ارت التي بو هو ما > ازدهر وا هم ودرارمم . وال هوت 
تلك امجتمعات » هو | معباوانقرضت ذریهم . اجمل الا ف_اد فيعزلة, 
لا تذار على الا رض منهم د بارأ . 

ان ٠‏ إل هناك اما عنم الناس من الحاة ومن اشاعه الماة : ألاوهو 
لاس ۱ فکف محا من شاءل والفنوط ملء نفسه : «ما حدوی الرء 
من الماة » ؟ بل کف مب الحأة لغيره من يعتبر الحاة هدية مشوومة ؟ 
وهل كلك نفسه شا من العناء من بحسب أنه إعا عمل للعدم ؟ 

إذن شاالذي 5 اجماعات, و بيد في قلوب‌الناس الا “مل و الا قدام؟ 
التار يخ نجس عن هذا السؤال . 

إنه يبين لا أن كل متمم » و كل عرق بشري لم بعش ول بزل يعيش 
إلا بفضل ما تجمم عليه أفراد مكافة من احترام وحبة لبعض التقاليد : من 
دينبة , وأخلاقة » وسباسية . وإعا إرادة الا بقاء على هذه التقاليد هي 
التي تدم تلك المطامع المشتركة التي توقف علما الاستقرار الاجتاعي. 

والتاريخ بدلنا ارس عل از کل ورد السلخ من تقالد بلاده وعرقه 


5 1 : 
و الحذر ۱ déraciné‏ ( ۱ معصوم العر و .غبر عاری عا لبي 


— 0۰ 

عليه ان تعلق ه» فال إلى الانقراض من حست لا امجاه له 6 ولا أمل » 
وللا عر اء 8 

وعن هذا تنجم النتحة الاتنة : لا نشتط في البحث سداعا تبرت 
» حذرا» ی لادا وگ عرقنا . فلو من - على حو لسقی تم 9 امن 
ه سلافنا بصورة تقلدة . الدبانة ماقرا فلندن عاهو دن بلادنا 
التقللدي . والا خلاق والساسة هى قواعد في العمل مستدة إلى دانة . 
منذ دهور . ففى هذه المناحي » لا حققة ولا ضلال . وإعا المو ل على 
امرين : ما بنفم وما بضر . 

ولا ردن على الوهم أن کل دبانة وکل آخلاق‌بل کل‌ساسة تقي 
على الواطن في بلد ما وعل سلالته وعل رهطه . ابقاء لد با نه التقلد یه 
و الاخلاقالتقلد و الساسة التقلندة ! فلدودة الفراشغذاء بناسها » وكل 
غداء‌خار ج عبه » قاتل” ۳ 1 فك لكر في کل عصدة دنه وأخلاقة 
و ساسىة تناست الفر د ؟ اه وهي اأعقدة تي تت صلا حا و ان 
العصور تعد ر“ اسلا فه واىىلولةدون تسخ عر قه . فبده العقندة صقل 
هی ا عاش ا اسلافتا: وله لستطيع أن سمش الا على مثل ماعاشوا 
عله. . إذن فلتقبل « اختمة » والاستمرار العنوي الذي ربطنا پم . 


سس و ۷- 
ولعتصم عا نفعہم من قناعات » فستتفعنا هذه القناعات لا نا احنادهم ۱ 

هذا ري صر بح عتید ‏ في اججملة , على فكرة «التحرية » کا هو 
الاأمر في راي ولي جاعس . فبناك « مجربة دينة » تدلنا على ما للمقائد 
الدينة من قمة كبرى في حاة الجتممات ااتي بنتمون الها . وهناك أيضأ 
« مجربة أخلاقة » و « تجرية ساسبة » توحبان لكل مجتمم بالخير الذي 
جناه من بعض العقائد . وفي ذلك ما یکفی لوجوب إرادة اعتقادها . 
فلترد اذل هذا الاعتقاد , حصل لا المقيدة . 

إن خصوم النزعة الذرائية سيجدون في فكرة «حصول العقيدة »على 
هذا الحو مالا واسما لنقد . فمل يكن أن ريد الاعتقاد , لكي حصل 
نا الاعتقاد ؟ لقد صرح نذلك کل الذرائسین , او اقروه بصورة هة 
من باسكال إلى ول جاعس . ولکن هل هم على حق فما فعلوه ؟ 

لانكر أن البشرية | وهذا أمر تبرهن عله التجربة ) امنتفيمختلف 
نبي تشکلبا , ولا تال تمن , تما الناطق , بأمور هي في کن 
الغرابة والیعد عن الا حعال . ولا نکر آن الذن امنوا هده الا مور من 
أعماق قاو ہم و عا و سیم من سذاحة . وحدوا فما شفاء لصدورهم 
ومو دا تیش همم عل الحا ولا نکر ۳ جتمعات ا 
بوحدما و بقو ا لا جاع اعضامها على عض الت و کدات ا هي » مسم 
ذلك , م يبة أو باطلة كل البطلان . ولکن هل يجب أن نستنتج من 
ذلك أنه يكنا أن رید الاعتقاد بأمر محدث لا سرورآمشاماً للسرور 


o —‏ 
آردناه ۴ ول الذراشون : جى أن « نقرر » عقدتنا . فبل یکفی أن 
2 مررها « ای محصل ١‏ 
١‏ ۰ ۳ 3 ۰ ۰ 

إن الظاهر لا لشهد مده الدعوى . قبا مضت في الارادة , فلن 
بسمی‌آن أعتقد بان اثنين واثنين ستة, ولا أنالقطرنهمر اذ آُری‌ائتلاق 
الشمس ۱ ولا نی غير موجود حين توحي لي حو اسي بو حودي ۰ سقول 
اخصوم :كلا ولا ریب ! ولکنهم سوف از عون إلى أن زيدوا على 
قوم هذا : « إن بعض الا مور مريبة ؛ آفلا توقف عليك » وعلك 
نے أن تلفت انتاهكت ال الدو افم ا عملك على اعتاد مار ند 
اعقاده , وان تصر فه ع.. ن الموانم اني حول سنك وين اعتقاد ما رید ؟ ». 

واطوات : اجن اولك اة اف عقلة سوف مجد فى نفسه 
من شبن له آنه اعا سل جرب على اسر لتقدم ؟ ان تو جه الانتباه لكاد 
بمدل توجبه الية . وشر ما في الا مر أنه لائيء يضمن لي جاح اولة 
كبذه امحاولة الحطرة . فاذا فاحات نفسى وأنا آداورها لا حاول اقناعا 
في شان ما . آفلا کون من نتحة هذه الفاحاة أن مجملی أشكك في 
هذا الشان أن تشکک ۳3 3 

(۱) في اهل : ssl} («Voire»! comme disait picrochole)‏ إلى 


اخوات الذي كان بلج به ملك الديسود ( وه0وم[(1) من اشخاض روابة رابله 


. ) Gargantua ( الشپرء‎ 


۳۳ 
کانا الذرائمين قد نوا مذههم - والمق يقال - على أساس 

ae‏ ي امن الوهن حد الغرابة. فان الاعتقاد لاني عن‌طریق 
الارادة التأملة بقدر ما بای عن طریق الشمور . إنني لا عتقد بو جود 
الا شاء ونکفانها وبملائقهاء لاني إنما شم بها على حو ما . وان 
لا عتقد ی خی بای أي أفكر . وإني 


التائج التي تنجم ماي ور لا ۳ اش باني | 
أرتكب خطا في الحاكة . وإنىي لا عتقد بصحة ااقوانين والنظر ات التي 
أعتبرها مثتة في علوم الطسعة » لا بي إعا اكير 000 حد ما 
في استقصاء التجارب التي جریا . اذن فلس ما أريره هو الذي بعال 
اعتقادي , و اعا علة هذا الاعتقاد ما أسمر به » حتت کن ا 
( إنسانا وفردا ) 
وبعد , فبل أملك أن آشمر مخلاف ما آشعر به ؟ ذلك سؤال عاثل 
السؤال الأبي : هل الشمور با أرغى الشموربه » ومحبة ما أريد محبته , 
وكراهة ما آرید کراهته آمور تابمة لي » متوقفة عل ؟ 
کل تا كيده | إنه لايكفي امرء أن ری 
شخص الفلایي » اکى محبه بالفعل . او آن مَول : « اعتبارا من البوم. 
اياي یی كل ما نستطعهفيهذا 
الصدد , هو آن تعامل الذين “ريد حم أو بفضهم کا لو كنا حم أو 


و ۳۳ 

نكرههم بالفعل ؛ أن تقدم من أتفسنا عحا کات في سبل إقناعبا ا 
ذوو فضائل أو رذائل ؛ أن تأمل بقدر مايتسملهالامكانفي تلك الفضائل 
أو الرذائل . ولكن هل یکفی كل ذلك »في قصارى التحليل » لک 
غير لا مشاءرنا ؟ رعاكان ذلك في بعض الا "حبان . ولکن ان یکون 
ذلك - بكل تأ كيد = على وجه الدوام 

الشار ف کذلتنی امر الاعتقاد . أريد أن أؤمن عتافيزناء ماءأو 
بدن ماء أو باخلاق ماء أو بساسة ما . اذا ا ؟ إنه عکنی أن 
آفمل فعل من یمن ؛ فأقول بمض‌الا قوال » وآ بي ببعض ال مركات . 
وأطم بعض الا و امر : وأجنحإلى التصوبت زب . وعكنني , من وجه 
اخر » أن اتقدم من نفسي بعض الا دلةء وأن أحاول إقناعبا بقوة بمض 
المجج , وبوهن بعضها الاخر . ولكن هل يكفي جيم ذلك لكي بوفر 
ل المقائد اتي | حصل لبي ؟ 

خطب جلل ! قول خصوم الذرائمية : إن هذه التزعة لاتکون 
مغر الا إذا انا ذريمة ناجمة توفر انا( طوال الماة وکا نشنهي ) : 
امل والأبيد ان نجل إل جاب ید الي یا 
آعننا . ولکن هل هذه الذريمة هي في ملك تلك النزعة ؟ إلا تقتصر 
على أن تقول نا :الاک لو كنم علکون الاعتقاد امین لک على 
لا واء ا ام » وتو اوا اقا اع آفسع مدفوعین بأمل الضصول عله ». 
ولكن هل ذلك ماسوفر نا الامل والتأييد اللز ن سمدونا E‏ 


بت ۵۵ 


لد اماو ل" أن ا على أنفسنا ٠‏ أنه ن للا عتماد قمه من‌احل 


الماة » مالم یک نکاما ساذ جا بویا + ری قا قمة ما ترصن الذرائية 
الا خذ به » في جاب اعتقاد من هذا القبل ؟ قد يكون لحذه الوصا 
فاد ةلدیمن بقدرون على تلقين ذوا ہم E‏ يبلغ ہم حد العش في جو 
سکرة معنو بهٌ . ولکن نذا ادى ا ا 

ول الا مر الاحمالي إلى أن بقول : « الكالاحمال الذي‌آراه ». 
وود لال مر الذراشي الد « الك المقائد الى تأخذ بدي 
یی ید بني » . ورعا جر كل منهیا إلى راه م نكان على شاكاته 
فاما من هم على غير هذه الشا کلة , فاو لك ستظل أيدهم صفرا 3 


من کل عمل . 


لحمضا 


اطلم القارىء على شتات الذاهب » بعدأن ثم لنا استعراض ماأخذنا 
فه . وواقم الا مر نا زرد و لصف من تلك المذاهب إلا أعاطها. 
على أن في كل عط منها نظرات_ شخصية الكل فلسوف . 

ولرعا بي أن ننظر إلى الا حاء الختلفة في تصور القضابا الفلسفية . 
فن ر نیت آشد ها إرضاء القاس إلى غيره . ولكنه لس في وسعنا 
از نعرض هنا لثل هذا . 

فيليا لا تا ٠‏ في خاعةالطاف أن ۳ - للشادنطرفاً 
من اافاسفة - بعض النماتح حول ل ما يجدر -هماتباعه من نظام لدی عم 
في مشکلام| . 

والمشكلةالتقدية راسپن جیما_عی‌ما لامجوز لا حد أنيجبله منذعهد 
كانت - .لا نه اذا كان مدار المتافيزياء على التفکیر بالطلق » فالسوّ ال 
رد : هلمن طببعة وسائلنا فيالاستعلام والاستدلالآن يتن لاحل 
مشا کلبا؟ أو المطلق قابل للمعرفة ‏ أم غير قابل - بالعنی القوي-؟ 


oY —‏ — 
ر 5 هل‌هدان الامظان 8 حفا عبر صان 6 > الا كتفاء الک 
على كل قضة هما بعد الطببعة بكو نما « لا تقبل الامتحان والتحقيق » 
( عاطؤثلثةحم1 ) فقط ؟ إن الخوض في المتافيزياء قبل إخضاع هذه 
تقاط لنقد صارم أمر بالغ الحطورة . وعلى كل فلسوف أن بذ كر أن 
کانت اعا کتب «مقرمات لكل مستا باء مقر لمي أن رگا( 
من واجه تلقاء فسه أن تعمق المسالة التي طرحبا على هذا الحو . 

م إن عليه ان پنتبه إلى تقطتين أخر بين مبدئنتين . 

فقبل كل شىء » هل مشكلات المتافيزياء التقليدية مطروحات طرحا 
حسناً ؟ إن لنا بداعة ؟ فن الطیمی أن نتساعل کف افد الکون . وان 
لست أسئلة بالنسة النا الا لكوننا ذوي عقو لكللة , قاصرة عن أن 
ری الاشاء عل .كين اللجو الشري ؟ آلست تلك غا مشکلات 
کثر ما هی مشکلدت ؟ 
سسل المخالء هل کفی ف اانطاق الادی اناا الاعتقاد بای همست 


Kant, Prolégomêènes û loule mélaphysique future qui (\) 


voudra se présenmer Comme une science . 
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اتك أعتقده ؟ وقي اانطاق المنوي . هل يسعني أنأظل شر يفا في نظر 
شی إن أنا اطلمت محال الفجاءة على كوي إعا أعالل عقيدبي معالمة , لا 
من أجل محري صحتها وسلامتهاء بل حتى تكوزلي نافعة وسارة ؟ وتا 
لذلك » أينبغي أم لا ينبغي لي أن أستعمل الطر ية الذرائمية عند الماجة ؟ 

فإذا انکشفت هذه القاط , استطاع الفيلسوف أن عضي قد ما . 

وعله » نادیء بدء ٠‏ انید E‏ قضة 0 على أفكار الفلاسفة 
جع E‏ احتلاها دبکارت , وي : ال« Cogito ergo sum‏ « 
(« أفكر فانا موجود»). فلتسادل بنوته : « هل أستطيع نکران 
وحود وعی في الان الذي آفکر فه ؟ ». ولعله بدرك أن ال« کوحتو » 
منطو على حقيقة لا تتزازل , وأنه ليس عجال للشاك في حال , وان 
أمكن تاو بل على صور متلقه . 

فاذا اعتنق هذه الحققة » فلمض في طرمه ؛ ولتساءل الا بوحد 
ثيء آخر غير « انا »ه الفکر » عا حتویه من تصورات . ذلك سوال 
حاسم . وقد ينا أنه إن اجتزاً بالئزعة « الاتفرادية » الانطوائة . عاد 
لابلزمهالا أنيسعى في معرفة هسه حی مرف كل شيء . ولکنه إذا نند 
تلك النزعة » هجم على خاطره ركام من الا سئلة : ما الذي هو موجود 
خارج « أنا» ی؟ وماعلاقة الا شاء الموجودة بعطهابعض ؟ وماالعلاقة 


سما و یه ؟ 


فإذا أوجب على نفسه طرح تلك الا سئلة . فلیتصد لمن عا أبّى 
عله نقد ملکات العرفة من امل . وللتمس لدی موم إيحاءانها , 
اتید جمم ما (طالعه نه جر ته الباطنبة عن ذاته. و للع ٍ‌طر ائق' 
الذرائعة . تمن اد الذي بظن معه أنه إستطيع ان عل ذلك 
شع وشرف ! 
وإذا ما فاته» مد کل هذه الاحتاطات , سَلات الا فکار الفروضة 
عليهني عقد مذهب نظيء فلا بأخذه ازع كل مأخذ! فلس بالفیلسوف 
وثوقي .سب أنه عام بالكل . ولکن الفیلسوف من غاص ع مدي 
ان ؛ فنقدها و مها عزيد العنايةء ول سردد أن ول : « عل ا 
فد ر تن ,ود ايل : ادرك الیل . ذلك أن المضقَة رعا كانت 
توالی 538 ولکن من السذاحة آو اا حس الرهء آنها ات 


عصاها و طلغت مستفر ها 1 


مر اجم باق مقتضة 


لو شتناسرد جريدة الراجم هذا لوف , لاستحال علننا ذلك هنا نظرا با 
تطله من ساق آمبات کتب الفلسفة مما . وطذا نقتصر على الامشارة إلى بعض 


الو لفات السهلة والمتازه بطابع E‏ الحث عنه من 
استکالات أولة . 
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